
والتطورالنشأة-الفقهيةالكوفةمدرسةفيالرأيمنهج

٢٠١٩٤٨٧السنة ٥٢العدد 

النشأة والتطور- في مدرسة الكوفة الفقهیةمنهج الرأي 
االلهم.د جبار محارب عبد

جامعة الكوفةالأساسیة/كلیة التربیة 
مقدمة:ال

مدرستها الفقهیة بالظهور ، فأخذتتأسیسها بوقت قصیربدأت الحركة العلمیة في مدینة الكوفة بعد 
والتوسع بشكلٍ ملحوظ، وقد تجمعت عوامل كثیرة في تأسیس مدینة الكوفة، على رأسها العامل العسكري، 
بالإضافة إلى العامل الجغرافي والبیئي، ثمّ اجتمعت عوامل متعددة جعلت منها محط رحال رجال العلم 

ف، وتحوز قصب السبق في هذا المضمار.والمعرفة، الأمر الذي جعلها تزخر بالعلوم والمعار 
قد أصبحت الكوفة مدرسة فقهیة لها وجودها ورجالها، وأخذت تستقطب الفقهاء ورجال العلم، وتنوعت و 

ما تمتعت به مدرسة الكوفة الفقهیة هو تنوع مناهج الاستنباط، ومن تلك أبرزالاتجاهات فیها، ومن 
اق یعرفون به، وقد تبناه الامام ابو حنیفة النعمان، المناهج هو منهج الرأي، حتى أصبح أهل العر 

كمنهج اساسي في استنباط الحكم الشرعي.هـ،١٥٠ت:
یث هذا الموضوع ینبغي أنْ یقع الحدیث أولاًّ عن مدرسة الكوفة الفقهیة، من حبأطرافلأجل الاحاطة و 

لحدیث عن منهج الرأي في هذه ، وعوامل تطورها وتوسعها، ثمّ بعد ذلك یقع االعریقةةهذه المدرستأریخ 
كمنهج استنباطي، وموقف المدارس الفقهیة منه، الظهورالمدرسة من حیث تحدید المفهوم، واسباب 

ذكر قبل ذلك تمهید، یكون الحدیث فیه عن تحدید موضوع البحث فالحدیث یقع في مبحثین، وینبغي أنْ یُ 
وتحدید المفردات الواردة في العنوان.

:البحثموضوعتمهید: تحدید 
لأجل تحدید موضوع البحث لابدّ أولاًّ من عرض معاني المفردات الواردة في عنوان البحث حتى یتضح 

. الرأي، المدرسة، الفقه،منهجة، والمفردات الواردة هي: الموضوع البحث وخطوطه العامّ 
:ـ المنهج١

الطریق، أي استبان وصار نهجاً واضحاً النهج: الطریق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج. وأنهج «لغة: 
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بیناً...، ونهجت الطریق، إذا أبنته وأوضحته. یقال: أعمل على ما نهجته لك، ونهجت الطریق ایضاً، إذا 
. )١(»سلكته

والمنهاج: ، الشرعة والشریعة واحد وهي الطریقة الظاهرة، )٢(وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}
.)٣(الطریق الواضح المستقیم، فقوله تعالى: (شرعة ومنهاجاً) أي دیناً وطریقاً واضحاً 

إنّي لعلى بینة من ربي، ومنهاج من «، )٥(الطرق وضوحاً أي أشدّ ،»أبلج المناهج)٤(فهو«وفي نهج البلاغة: 
.)٦(»لكم، سلك بكم منهاج الرسولواعلموا أنّكم إنْ اتبعتم الداعي «، »نبیي، وإنّي لعلى الطریق الواضح

الطریق المُؤدّي إلى الكشف عَنْ «كرت للمنهج تعاریف كثیرة، قِیل إنَّ أشهرها هُوَ: وفي الاصطلاح: ذُ 
الحقیقة فِي العلوم بواسطة طائفة مِنْ القواعد العامّة تُهیمن على سیر العقل وتحدِّد عملیاته حتى یصل إلى 

.)٧(»نتیجة معلومة
مجموعة مِنْ القواعد العامّة یعتمدها الباحث في تنظیم ما لدیه مِنْ أفكار أو معلومات، «ایضاً بأنّه وعرّف 

.)٨(»مِنْ أجل أنْ توصله إلى النتیجة المطلوبة
:ـ الرأي٢

اختلف الأصولیون من أهل السنة في تعریف الرأي: فبعضهم رادف بینه وبین القیاس، وبعضهم رادف 
والاستحسان، وبعضهم رادف بینه وبین القیاس والمصالح المرسلة، وبعضهم رادف بینه بینه وبین القیاس 

وبین الاجتهاد بوجه عام سواء كان في فقه الكتاب والسنة أو عداهما. وسوف یأتي في المبحث الثاني 
تحقیق هذه القضیة فانتظر.

ي: >العملیة التي یمارسها الفقیه الاستنباط، والاستنباط یعنوعلى ايّ حال یعتبر الرأي منهج من مناهج 
حینما یكون بصدد استكشاف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، فحینما یلاحظ الفقیه الروایات مثلاً 
ویجمع بینها ویقف على مفرداتها ویلاحق القرائن المحیطة بها ویستفرغ وسعه في سبیل استظهار المعنى 

اسبات العرفیة فإنّ هذه العملیة بمجموعها یعبّر عنها المتحصّل منها وفقاً للضوابط اللغویة والمن
.)٩(بالاستنباط، لأنّها تنتج استخراج الحكم الشرعي والوصول إلیه<

ملكة یقتدر بها على استنباط «والاستنباط بهذا المعنى یساوق معنى الاجتهاد، سواء عرّف الاجتهاد بأنّه: 
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استفراغ الوسع في تحصیل «، أم عرّف بأنّه: )١٠(»ریبةالحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلاً أو قوة ق
، فعلى كلا التقدیرین نجد أنّ )١١(»الحجّة على الاحكام الشرعیة أو تعیین الوظیفة عند عدم الوصول إلیها

الاجتهاد یقع وصفاً لقوة الاستنباط والقدرة على تحصیل الحكم الشرعي، كما یقال: بلغ زید ذروة الاجتهاد، 
ى نفس عملیة الاستنباط ومباشرة تحصیل الحكم الشرعي واستنتاجه، كما یقال: اجتهد زید كما یطلق عل

في المسألة الكذائیة.
:ـ المدرسة٣

لغة: من درس، والدال والراء والسین أصل واحد، یدل على خفاء وخفض وعفاء، فالدرس الطریق الخفي، 
ومنه: درست السورة أي حفظتها. وفي . )١٢(یقال: درس المنزل عفا، ومن باب الدرس: الثوب الخلق

.)١٣(الحدیث: تدارسوا القرآن، أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تنسوه، وأصل الدراسة: الریاضة والتعهد للشيء
أي قرأوا ما فیه، ودراستهم قراءتهم، ودرس الكتاب للحفظ، كرّر قراءته )١٤(}{وَدَرَسُواْ مَا فِیهِ وقوله تعالى: 
و>المدرسة ـ بفتح المیم ـ موضع الدرس، ومدارس الیهود كنیستهم، والجمع مداریس مثل .)١٥(درساً ودراسة

، و>المدرسة الموضع الذي تتعلّم فیه الطلبة، والموضع الذي یقرأ فیه القرآن )١٦(مفتاح ومفاتیح<
.)١٧(وغیره<

لّم والتعلیم.من خلال كلمات أئمة اللغة یظهر أنّ المدرسة تدلّ على الموضع والمكان الممهّد للتع
في إطار واحد، وابتدعها المدرسة اصطلاحاً: >مجموعة من الآراء والمباني المجتمعة التي جُمِعت 

رئیس تلك المدرسة والتزم بها واعتقدها تابعوه، فیطلق على هذه المجموعة المرتبطة بفرع من واخترعها
.)١٨(مدرسة كذا أو مذهب كذا<الفروع العلمیة أو الدینیة أو الفلسفیة الى غیر ذلك بأنّها: 

:ـ الفقه٤
، والفقه: فهم الشيء، وكلّ علمٍ فهو فقه، والفقه )١٩(لغة: وهو بكسر الفاء: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة

.)٢٠(على لسان حملة الشرع: علم خاصّ 
، ویُطلق أیضاً على مجموعة )٢١(»العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیّة عَنْ أدلّتها التفصیلیة«الفقه اصطلاحاً: 

الأحكام الشَّرعیّة الفرعیّة وإنْ لمْ تكن معلومة، وتوسَّع بعضهم في تعریفه إلى ما یشمل الوظائف العملیَّة 
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المجعولة مِنْ قِبَل الشارع، أو مِنْ قِبَل العقل عِنْدَ عدم العلم بالحكم الشرعي، مثل وظیفة الاستصحاب أو 
.)٢٢(البراءة أو الاحتیاط

توضیح القیود المأخوذة في التعریف: - 
فتقیید العلم بالأحكام لاخراج العلم بالذوات، مثل العلم بالنباتات والجمادات والحیوانات، والتقیید بالشَّرعیّة 

لحكم باستحالة اجتماع النقیضین لاخراج العلم بالأحكام غَیر الشَّرعیّة، كالأحكام العقلیة المحضة كا
والنحویة والتأریخیة والطبیعیة وغیرها مِنْ الأحكام المعلومة للإنسان في غیر مجال الفقه رتفاعهما، او 

الدیني.
والتقیید بالفرعیّة لاخراج العلم بالأحكام الشَّرعیّة الأُصولیة، كالعلم بأصول الدین أو العلم بأصول الفقه، أو 

كلّفین وتروكهم سواء كانت تكلیفیة كالوجوب غیرهما، فالمقصود من الفرعیة الاحكام المتعلّقة بأفعال الم
والحرمة أم كانت وضعیة كالطهارة والملكیة، وسواء كانت متعلّقة بالفرد في سلوكه الشخصي أم بالمجتمع 

والدولة والسلوك العام.
فهو والتقیید بـ(عَنْ أدلّتها) لأجل اثبات شرعیة الحكم الذي یتوصل إلیه المجتهد، وأمّا قیّد (التفصیلیة) 

لإخراج العلم الحاصل للمُقلِّد، فالمُقلِّد یعلم بالأحكام الشَّرعیّة لیعمل بها، ودلیله على كُلّ مسألة هُو دلیل 
إجمالي لا تفصیلي وهو أنَّ هذا الحكم أفتى به مرجع تقلیده المجتهد العادل، وَكُلّ ما أفتى به المجتهد 

یلتمس لكلِّ مسألةٍ دلیلها الخاصّ مِنْ الكتاب أو السنَّة أو الذي قلّده فهو حجّة في حقّه، بینما نجد الفقیه
.)٢٣(غیرهما ممّا یصلح للاستدلال، فأدلّته على الأحكام بهذا الاعتبار أدلّة تفصیلیّة
في مدرسة الكوفة اً اجتهادیاً ومن خلال عرض المفردات یتضح أنّ موضوع البحث هو أنّ هناك منهج

، وابتدعها واخترعها واحدٍ الفقهیة، یتمثّل بمجموعة من الآراء والمباني المجتمعة التي جُمِعت في إطارٍ 
والتزم بها واعتقدها تابعوه، وهو الذي یطلق علیه منهج الرأي، ویراد من خلال البحث ،رئیس تلك المدرسة

، والاسس التي یرتكز علیها، وخطوطه العامّةالمهمعسبب نشوئه، وتشخیص تحلیل هذا المنهج، وبیان 
وتشخیص موقف المدارس الاسلامیة الاخرى منه. وعوامل تطوره وتوسعه، 

ویتضح ایضاً أنّ هذا البحث ینتمي الى علم اصول الفقه، فإنَّ الغایة مِنْ علم أُصول الفقه تتلخّص في 
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عیّة مِنْ أدلّتها المُعتبرة، ومعرفة الوظیفة العملیَّة عِنْدَ تعذُّر تحقیق القُدرة على استنباط الأحكام الشَّرعیّة الفر 
الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، ولذا فإنَّ تطبیق القواعد الأُصولیة مِنْ مُهمّات الفُقهاء والمُجتهدین، 

ـ قواعد وعلى هَذا نعرف أنَّ ملكة الاستنباط لا تحصل عِنْدَ الفقیه إلا إذا درس ـ في ضمن ما یُدرس 
أُصول الفقه، وأتقن تطبیقها على مواردها، فكما أنَّ علم الفقه یبتني على أُصول الفقه فإنَّ اجتهاد الفقیه 
یبتني في جزء كبیر منه على المهارة في فهم قواعد علم الأُصول والقُدرة على تطبیقها في الموارد 

ضي مُراعاة معاییر في البحث والطرح وتقدیم ومن الواضح أنّ التقعید في علم أصول الفقه یقتالمُختلفة.
التصوّرات والأحكام، وَهذا یعني ضرورة المنهج؛ لأنَّ المنهج في التفكیر والممارسة هُوَ الذي یضيء 
للباحث سبیل العمل للتفكیر في الحلول ومواجهة الأزمات والانعطافات الَّتِي تكتنف الحركة العلمیة فِي 

فكیر في المنهج مِنْ شأنه أنْ یلامس الأخطاء الكبرى، بخلاف التفكیر فِي غیره شتى المجالات، فَإنَّ الت
فَإنَّهُ إذَا لامس خطأً ما فَإنَّه یبقى فِي دائرة محدودة هُنَا أو هُنَاك.

إنَّ النقد المنهجي هُوَ الذي مِنْ شأنه أنْ یضع أیدینا على مركز وموضع الخلل، وبالتالي التوجّه إلى 
وَهَذَا یختصر علینا المسافة، ونكون في غنى عَنْ البحث عَنْ إصلاحات جزئیة وسطحیة لَیْسَ إصلاحه، 

تفق الاصولیون على أنّ علم الاصول هو من العلوم الآلیة، فهو اومن هنا لها تلك القیمة مِنْ المعالجة.
بل من اعظم مقدّمات علم آلي ووسیلة لعلم الفقه وعملیة الاستنباط، وأنّه وضع كمقدّمة لعلم الفقه،

، فهو فن توظیف النصوص التي هي بمنزلة الادوات وعدّة العمل، وهو علم قانون الاستنباط، )٢٤(الفقه
الذي یعلمنا المنهج الصحیح للاستنباط، فدور علم الاصول هو تقدیم القواعد التي یحتاج إلیها الفقیه في 

الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، على الرغم من مقام الاستنباط، حیث به تعرف طرق استنباط الأحكام 
صعوبة مداركها ودقة مسالكها.

ل: تأسیس مدرسة الكوف :ة الفقهیة وعوامل تطورها وتوسعهاالمبحث الأوّ
لم یمر وقت طویل على تأسیس مدینة الكوفة، حتى أخذت مدرستها الفقهیة بالظهور، وقد تجمعت عوامل

على رأسها العامل العسكري، بالإضافة إلى العامل الجغرافي والبیئي، ثمّ كثیرة في تأسیس مدینة الكوفة، 
اجتمعت عوامل متعددة جعلت منها محط رحال رجال العلم والمعرفة، الأمر الذي جعلها تزخر بالعلوم
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والمعارف، وتحوز قصب السبق في هذا المضمار.
مكانة الكوفة الحضاریة، ثمّ عنولاًّ عنولأجل الاحاطة باطراف هذا الموضوع ینبغي أنْ یقع الحدیث أ

ة مطالب.وسعها ثالثاً، فالحدیث یقع في ثلاث، ثمّ عن عوامل تطورها وتالفقهیةالكوفةمدرسة نشأة 
:: مكانة الكوفة الحضاریةالمطلب الأوّل

مدینة إنّ الكوفة لها مكانتها الحضاریة، إذ لها عمق حضاري، >فقد تأسست مدینة الكوفة على أنقاض 
الحیرة، تلك المدینة العربیة العریقة التي كانت عاصمة لدولة المناذرة في عصر ما قبل الإسلام، 

ت الحیرة في عصرها فأصبحت الكوفة وریثة الحیرة...، كما ورثت خصائها العلمیة والفكریة...، وقد عدّ 
امتدت هذه الحركة العلمیة إلى المدن العلمیة الخمس التي تدرس الفلسفة الیونانیة...، وقدإحدىالذهبي 

.)٢٥(هـ<١٧الكوفة منذ تأسیسها عام 
یقول المؤرخ السید حسین البراقي في تاریخ الكوفة: >إنّ الكوفة تسلّمت الامانة من الحیرة...، وحدة 

الحیرة المكان والزمان واللغة ورابطة الدم، وانسكاب الحیرة في الكوفة یستلزم أنْ تتحول المزایا الأدبیة من 
.)٢٦(إلى الكوفة<

وقد كثرت الهجرة إلى الكوفة من ذوي العقائد المتباینة، واختلطوا بمجتمع الكوفة، وكانت الكوفة تزخر 
بالموالي، فكان لهم أثر محسوس في تطور الحیاة الاجتماعیة وبهذا أصبحت الكوفة تموج بعناصر 

الاختلاط یوجد اضطراباً، وعدم الاستقامة في مختلفة، ولا تتحد في الرأي، ولا تتفق في الاتجاه، وهذا
الأمور، وكان له أثر واضح في أخلاق أهل الكوفة، قد لحظه حذیفة بن الیمان من قبل فبینه في خطاب 
له قائلا: >یا معشر أهل الكوفة، إنّكم أوّل ما مررتم بنا كنّا خیار الناس، فغیرتم بذلك زمان عمر وعثمان، 

، وغدر، وضیق، لم تكن فیكم واحدة منهن، فنظرت في )٢٧(خلال أربع: بخل، وخبثمّ تغیرتم وفشت فیكم 
ذلك فإذا ذلك في مولدیكم، فعلمت من أین یأتي، فإذا الخب من قبل النمط، والبخل من قبل فارس، والغدر 

.)٢٨(من قبل خراسان، والضیق من قبل الأهواز<
، وإخلاصها وتفانیها في )ع(ولائها لأهل البیتوقد تمیزت الكوفة عن غیرها من الأمصار الإسلامیة في 

هذا الولاء، بخلاف الانطباع السائد عند البعض حول هذه المدینة، وهو انطباع سلبي جاء نتیجة لبعض 
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القراءات الناقصة لبعض الأحداث التاریخیة.
الرواة والمحدثین إلى ، تشید بالكوفة وأهلها، مما حدى ببعض )ع(وقد رویت روایات كثیرة عن أهل البیت

.)٢٩(إفراد الحدیث عن ذلك في مؤلفات كثیرة تحت عنوان: (فضل الكوفة)
ومن هذه الروایات على سبیل المثال لا الحصر:

أنّه قال: >الكوفة جمجمة العرب، ورمح االله تبارك وتعالى، وكنز ’ روي عن رسول االلهـ ما١
.)٣٠(الإیمان...<

، والكوفة حرمي، لا ’أنّه قال: >مكة حرم االله، والمدینة حرم رسول االله)ع(ـ ما روي عن أمیر المؤمنین٢
.)٣١(یریدها جبار بحادثة إلا قصمه االله<

، الصلاة فیها أنّه قال: >مكة حرم االله وحرم رسوله وحرم أمیر المؤمنین)ع(ـ ما روي عن الصادق٣
، الصلاة فیها بعشرة آلاف ر المؤمنینبمائة ألف صلاة...، والمدینة حرم االله وحرم رسوله وحرم أمی

.)٣٢(، الصلاة فیها بألف صلاة...<صلاة...، والكوفة حرم االله وحرم رسوله وحرم أمیر المؤمنین
، وقبر ‘أنّه قال: >الكوفة روضة من ریاض الجنة، فیها قبر نوح وإبراهیم)ع(االلهـ ما روي عن أبي عبد٤

.)٣٣(ة وصيّ، وقبر سید الأوصیاء أمیر المؤمنین علیه وعلیهم السلام<ثلاثمائة نبيّ وسبعین نبیّاً، وستمائ
في زمن مروان، فقال لنا: ممن أنتم؟، فقلنا له: )ع(االلهدخلنا على أبي عبداالله بن الولید: >ـ قال عبد٥

من أهل الكوفة، فقال لنا: إنّه لیس بلد من البلدان، ومصر من الأمصار، أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة، 
إنّ االله هداكم لأمرٍ جهله الناس، فأجبتمونا وأبغضنا الناس، وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، واتبعتمونا وخالفنا 

.)٣٤(عل االله تعالى محیاكم محیانا ومماتكم مماتنا...<الناس، فج
: تأریخ مدرسة الكوفة الفقهیة.المطلب الثاني

لقد استخدم لفظ المدرسة في البحوث العلمیة بشكلٍ كثیر، حیث یقال: المدارس الفلسفیة أو المدارس 
الفقهیة، كمدرسة أهل الحدیث، أو مدرسة أهل الرأي، وهكذا بالنسبة الى سائر أنواع العلوم، ومن الواضح 

س ویتعلّم فیه الأدب أو الفقه أنّ لفظ المدرسة لم یستخدم في معناه الحقیقي، أي المكان الخاصّ الذي یدر 
أو الفلسفة، وإنّما المراد منه بقرینة الاضافة >مجموعة من الآراء والمباني المجتمعة التي جُمِعت في إطار 
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واحد، وابتدعها واخترعها رئیس تلك المدرسة والتزم بها واعتقدها تابعوه، فیطلق على هذه المجموعة 
و الدینیة أو الفلسفیة الى غیر ذلك بأنّها: مدرسة كذا أو مذهب كذا، المرتبطة بفرع من الفروع العلمیة أ

.)٣٥(وهذا الاستعمال في الواقع یكون من المجاز والكنایة بالقیاس الى المعنى اللغوي<
لقد تأسست مدرسة الكوفة الفقهیة في وقت مبكر، حیث إنّ الكوفة كانت مهیئة لتقبل العلوم والمعارف، 

تعتبر امتداداً للحیرة، تلك المدینة التي لها عمق حضاري وتأریخي، لأنّ وحدة المكان أنّ الكوفةباعتبار 
والزمان واللغة ورابطة الدم وانسكاب الحیرة في الكوفة یستلزم أنْ تتحول المزایا الأدبیة والحضاریة من 

الحیرة إلى الكوفة.
ن والأدب؛ لأنّها أوفر مؤناً وأوسع عمراناً، إنّ المدن كانت ولا تزال دون الریف والقرى مركزاً للعلم والف

تتوفر فیها الوسائل المهیئة للحركة الفكریة أكثر من غیرها، لأنّ العمران ووسائل العمران تستتبع شیئاً من
الغنى والرفاهیة، وهذه تستتبع شیئاً من الرقي في الفكر والعاطفة والذوق، وعند ذلك یحدث الرأي وتبتدع 

العلم ویعمر الأدب.الطریقة، فینشأ 
وعلى هذا الأساس كانت مدرسة الكوفة، مدرسة آداب اللغة العربیة على الأكثر دون بقیة العلوم، لأنّ كلّ 
شيء فیها عربي، وقد قیل: آداب اللغة العربیة میراث الكوفة، وكانت الكوفة بعیدة عن الذهنیة الهندیة 

الأدب الفارسي الذي غشى المدرسة البغدادیة.التي طغت موجتها على البصرة، وبعیدة عن مخلفات 
لقد جمع المسلمون في الكوفة بین العلم والجهاد، فالكوفة ولیدة حركة جهاد مستمرة قادها المسلمون لفتح 
البلدان ودخول أهلها في الإسلام، كما أنّها شهدت جهاد آخر لا یقل شأناً عن الجهاد الأوّل، وهو الجهاد 

فاض منها الجهاد والعلم معاً إلى بقیة البلدان، حیث كانت الكوفة ـ ومنذ تأسیسها ـ العلمي والتعلیمي، ف
منطلقاً للدرس القرآني والحدیثي الذي كان یحمله الصحابة في عمق وعیهم وإیمانهم، فانطلق من جوانحهم 

’.لیملأ اجواء هذه الأرض المباركة من عبق القرآن الكریم، وأحادیث وتعالیم الرسول الكریم
انطلقت مدرسة الكوفة الفقهیة وبدأت بجامعها، وكان نواة تلك المدرسة هم الصحابة الذین نزلوا ارضها، 

.)٣٦(سبعون من البدریین، وثلاثمائة من أصحاب بیعة الشجرة
ویمكن القول بأنّ بدایة الحركة العلمیة في الكوفة كانت متزامنة مع بدایات نشأة هذه المدینة وتمصیرها، 
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أنْ نزلها جند الإسلام، واتخذوا منها مسكناً، تأسس مسجدها، واتخذ منه مكاناً للعبادة والتعلیم، حیث فبعد 
االله بن مسعود، وجاء في كتاب عمر إلى ب، الصحابیین عمار بن یاسر، وعبدبعث إلیها عمر بن الخطا

وهما من النجباء من أصحاب أهل الكوفة: >إنني بعثتُ إلیكم عماراً أمیراً، وابن مسعود معلماً ووزیراً،
.)٣٧(، من أهل بدر، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبداالله على نفسي<’محمد

وفي فترة وجود ابن مسعود في الكوفة نجد أنّه قد تفرّغ لمهمة التربیة والتعلیم لأهل الكوفة، وضمن 
وتفسیره، فتخرج علیه بعض القراء تخصصه الذي عُرف به، وهو القرآن الكریم، وبیان أصول تلاوته 

المعروفین، مثل زر بن حبیش الشكري العطاري ت:، الذي: >قرأ على عبد االله بن مسعود القرآن كلّه، في 
كلّ یومٍ آیة واحدة، لا یزید علیها شیئاً، فإذا كانت آیة قصیرة استقلها زر من عبد االله، فیقول عبد االله: 

.)٣٨(ن الدنیا وما فیها<الذي نفسي بیده، خیر مخذها، فو
قوله: >مَنْ أحبّ أنْ یقرأ ’ ، وقد روي عن رسول االله)٣٩(و>كان ـ ابن مسعود ـ معدوداً في أذكیاء العلماء<
، ویقصد عبداالله بن مسعود، وفي روایة اخرى: >مَنْ )٤٠(القرآن غضاً كما أُنزل فلیقرأ قراءة ابن أم عبد<

، >ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع )٤١(لیسمعه من ابن مسعود<سرّه أنْ یقرأ القرآن غضاً كما أُنزل ف
بن مسعود المبكر إلى الكوفة، إذ لم والحدیث ناظر إلى قدوم ا.)٤٢(علماً ولا فقهاً صاحباً من عبد االله<

،)٤٣(بن مسعود إلى المدینة ووفاته سنة اثنین وثلاثینأفقه منه فیها، ولكنْ بعد عودة ایكن أنفع علماً ولا
هـ)، وفاض العلم من جوانبها.٣٥سنة () ع(تغیرت أوضاع الكوفة، حیث دخلها الإمام علي

والصحابي حذیفة بن الیمان، الذي كان قد نزل الكوفة والمدائن بعدها، كانت له حلقة درس واسعة في 
مسجد الكوفة.

بن أبي وقاص لفتح هاجر إلى الكوفة على الجیش الذي جاء مع سعد نْ ولم یقتصر الأمر في هجرة مَ 
العراق، وإنّما شهدت الكوفة هجرة واسعة من الجزیرة العربیة عامّة، ومن بلاد الیمن خاصّة، بالإضافة إلى 
هجرة القومیات الأخرى إلیها، وخاصّة من طبقة الموالي الذین عرفوا فیها بالحمراء، الذین یذكرهم البلاذري 

لآف یسمّون جند شاهنشاه فاستأمنوا على أنْ ینزلوا آیة أربعة كان مع رستم یوم القادسفي الفتوح بقوله: >
زهرة بن حویة السعدي من بني تمیم، وأنزلهم سعد حیث اختاروا، وفرض لهم في ألف ألف، وكان لهم 
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نقیب منهم یقال له دیلم، فقیل حمراء دیلم،.. قال أبن مسعود: والعرب تسمّي العجم الحمراء، ویقولون 
.)٤٤(م كقولهم: جئت من جهینة وأشباه ذلك...<جئت من حمراء دیل

٨٣هجریة)، وفي البصرة إلى نهایة سنة (٤٠>وقد لعب ـ هؤلاء ـ دوراً ثقافیاً أساسیاً في الكوفة قبل سنة (
.)٤٥(هجریة)...<

، )٤٦(بأنّها: >مهد الفقهاء والمشرعین الاقدمین<ة عن غیرها من الأمصار والبلدان،ولهذا تمیزت الكوف
، إلى غیرها من الكلمات الواردة بحقّ )٤٧(الإسلام<، وأنّها: >رأس العرب<، و>مدینة الإسلام<و>قبة

الكوفة وأهلها.
ومهما یكن من أمر، فالحیاة العلمیة وحركتها المتنامیة في الكوفة بدأت مع تمصیرها، واستمرت في تألقها 

منها عاصمة للعالم الإسلامي.إلیها، متخذاً )ع(العلمي، والذي بلغ ذروته بقدوم الإمام علي
في تنمیة العلوم الإسلامیة في مدرسة الكوفة:(ع)دور الإمام علي- 

مدینة الكوفة قادماً إلیها )ع(هـ) دخل الإمام علي بن أبي طالب٣٦في الثاني عشر من شهر رجب عام (
.)٤٨(، وقائدة للأمةمن البصرة بعد فراغه من موقعة الجمل، وأصبحت الكوفة عاصمة للعالم الإسلامي

سس واقعیة، وله خلفیته أوساً بعنایة فائقة، ومبنیاً على للكوفة مدر )ع(وكان انتخاب الإمام علي
الحضاریة والعقائدیة، بالإضافة إلى أهمیة الكوفة عسكریا، إذ إنها حلقة الوصل بین الجزیرة العربیة وبلاد 

الشام، وبلاد الشرق.
هـ)، وأضحت ٣٥إلیها سنة ()ع(عهداً جدیداً حالما وفد أمیر المؤمنین>إنّ الحیاة العلمیة افتتحت

هـ) تمثل العصر ٤٠السنوات الخمس التي مكث فیها بالكوفة منذ وفوده إلیها حتى استشهاده سنة (
عنى عنایة فائقة بغرس وتنمیة الحیاة )ع(التأسیسي لغیر واحد من العلوم الإسلامیة، ذلك أنّ الإمام علیاً 

لمیة، ولم تمنعه الحروب والاضطرابات التي استغرقت منه زمناً وجهداً كبیراً، من مهمته العلمیة في الع
هذه الحاضرة الجدیدة، فكان نشر العلوم الاسلامیة شاغله الاعظم، وكانت تربیة وإعداد النخبة من حملة 

لحضر والسفر، وفي الكوفة هذه العلوم وظیفته التي ما أنفكّ مواظباً علیها في السلم والحرب، وفي ا
وخارجها، ففي كلّ زمانٍ كان معلماً، وفي كلّ مكانٍ حلَّ فیه كان معلماً أیضاً، وحرص تلامذته على 
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.)٤٩(الإفادة منه وحفظ ما یلقیه إلیهم أینما كانوا<
.)٥١(قهوافیها أربعة آلاف یطلبون الحدیث، وأربعمائة قد فالكوفة، فرأیتُ : أتیتُ )٥٠(یقول أنس بن سیرین

ففي أي بلد من بلاد المسلمین ـ غیر الكوفة ـ تجد مثل هذا العدد الضخم من المحدثین أو الفقهاء؟؟
هذه هي الكوفة، وهذا هو حالها في الحدیث والفقه، ولیس هذا بكثیر أو مستغرب في مدینة ضمت نحو 

علي بن أبي طالب مسعود، و ألف وخمسمائة صحابي، بینهم نحو سبعین بدریا، على رأسهم عبد االله بن 
.باب مدینة العلم

:عوامل تطور مدرسة الكوفة الفقهیة: المطلب الثالث
إنّ تزاید حاجات المجتمع الإسلامي بلحاظ نموه واتساع نطاقه مع مرور الوقت وظهور مسائل فقهیة 

م الكتاب وسنة جدیدة لا عهد له بها أجبر الفقهاء على التعمق في البحث، وبذل المزید من الجهد لفه
المعصومین، وأنْ یسلكوا طریقاً لفهم الدین، والكشف عن الأحكام، من زاویة نظر جدیدة بالاستفادة من 

عناصر مشتركة ومحددة.
وعلى أثر ذلك طرحت مواضیع أصولیة حدیثة، شكّلت في المراحل اللاحقة أرضیة مناسبة لتطور علم 

نورة جامعة أهل البیت، ففي أخریات حیاة الإمام الصادق الأصول وتوسعه، فبعد أنْ كانت المدینة الم
انتقلت هذه المدرسة إلى الكوفة.

فاتخذت الكوفة فكرة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعیة، وأصبحت هذه البلدة والمدرسة المتكونة فیها 
أساساً لبناء التراث الفكري الاسلامي عموماً والشیعي خصوصاً.

یاً لمنع الانحراف في فهم الدین، والحد من استخدام قواعد غیر صحیحة في وهذا العمل كان ضرور 
الكشف عن الحكم من الكتاب والسنة، وبصورة عامّة لمواجهة المناهج الخاطئة والطرق الباطلة في هذا 

السبیل.
د الكلیة، قبل غیرهم بهذه المسألة، وراحوا یملون على أصحابهم القواع(ع)وقد اهتم الأئمة من أهل البیت

والعناصر المشتركة في الاستنباط، لتمییز الغث من السمین في مسالك الاجتهاد.
في مجال الفقه اوهناك عوامل واسباب متعددة لها تأثیرها الواضح على سیر الحركة العلمیة وتطوره
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بالنسبة الى مدرسة الكوفة الفقهیة، ویمكن ضبط بعض هذه الاسباب:
الذین نزلوا الكوفة.ـ كثرة الصحابة ١

، صاحب كتاب الطبقات، كوفیین هو محمد بن سعد الزهريكتب عن الكوفة وطبقات النْ ولعلّ أوسع مَ 
قوائم متعددة بأسماء الصحابة والتابعین وتابعي التابعین ممن نزل الكوفة، تحت عنوان: (تسمیة حیث ذكر

دهم من التابعین وغیرهم من أهل الفقه والعلم)، نزل الكوفة من أصحاب رسول االله، ومَنْ كان بها بعنْ مَ 
مبتدأ بطبقة الصحابة، ثمّ الطبقة الأولى: (من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول االله..)، ثمّ یذكر الطبقات 

.)٥٢(الأخرى ویوصلها إلى الطبقة التاسعة
الكوفة...، وكان ) تابعیاً ممن نزل ٨٥٠یقول السید البراقي: >لقد أورد ابن سعد في الطبقات تراجم (

لأكثرهم المكانة العلیا الروحیة، والمنزلة السامیة في الزعامة، وكلهم رواة محدثون تلقوا الحدیث من 
، كما نزل الكوفة )ع(الصحابة، وانتهلوا من المنبع الفیاض باب مدینة العلم الإمام علي أمیر المؤمنین

الأئمة الهداة كالحسن والحسین وعلي بن الحسین الجم الغفیر من حفاظ الحدیث، وممن تلقى العلم من 
، لا سیما بعد ما دخلوا الكوفة وبثوا العلم فیها، (ع)ومحمد الباقر وجعفر الصادق وغیرهم من الأئمة

.)٥٣(یوم ازدهر العلم في عصره واتسع نطاقه<(ع)وخصوصاً من روى عن الإمام الصادق
، حتى بلغ هؤلاء نحو أربعة آلاف عالم، وكان یساعد الصحابي لقد امتلأت مدینة الكوفة بالقراء والمحدثین

من مثل سعد بن أبي وقاص، ’ االله بن مسعود في مهمته العلمیة بعض من أصحاب رسول االلهعبد
وحذیفة بن الیمان، وعمار بن یاسر، وأبي موسى الأشعري.

فیها، واتخاذها عاصمة للدولة الاسلامیة.(ع)ـ نزول أمیر المؤمنین٢
یهتم بتفقیه المسلمین، حتى أصبحت الكوفة لا مثیل لها بین كثیر العنایة بالعلم، فأخذالإماملقد كان 

البلدان، خاصّة وقد انتقل معه إلیها أقویاء الصحابة، فقد توطن الكوفة نحو ألف وخمسمائة صحابي بینهم 
انتقل إلى بلد آخر.حوالي سبعین بدریاً، سوى مَنْ أقام فیها ونشر العلم بین أهلها، ثمّ 

.)٥٤(یقول أنس بن سیرین: أتیت الكوفة، فرأیت فیها أربعة آلاف یطلبون الحدیث، وأربعمائة قد فقهوا
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سلامي بعد كتاب االله الشریف، إنهج البلاغة، الذي هو أعظم كتاب وكان من النتاج في مدرسة الكوفة 
الكوفة، فهذا النتاج الفكر والأدبي الشیعي معظم مواده من على منبر )ع(ألقى الإمام أمیر المؤمنین

الأصیل مما قدمته مدرسة الكوفة.
أملى قواعد النحو على أبي الأسود الدؤلي في الكوفة، وكذا انتجت لنا الكوفة كما أنّ الإمام علي

الهاشمیات الخالدات للكمیت الأسدي الذي كانت الكوفة موطنه.
لأكثرهمتابعیاً، وكان ٨٥٠نّ عدد التابعین فیها وفة، حیث إـ تواجد عدد كبیر من التابعین في الك٣

المكانة العلیا الروحیة، وكلهم رواة محدثون تلقوا الحدیث من الصحابة، وانتهلوا من المنبع الفیاض باب 
.)٥٥((ع)میر المؤمنینأالعلم الامام علي مدینة

فیها یوم أتیحت له الفرصة في الفترة بین انقراض دولة الأمویین وبدایة (ع)ـ تواجد الامام الصادق٤
أحادیث جده ط الغیر الملائمة لنزعاتهم، فنشرتكوین دولة بني العباس، إذ لم یتفرغوا بعد إلى سحق الخط

، وبث علومه في أرجاء البسیطة.(ع)النبي وآبائه الهداة
الفترة وفة في أیام أبي العباس السفاح حوالي سنتین، وفي هذهفي الك(ع)وكانت مدة بقاء الإمام الصادق

ینشر أصول المذهب الشیعي، لعدم وجود معارضة قویة من قبل السلطات، فازدلفت كان الامام الصادق
إلیه الشیعة من جمیع الجوانب لتأخذ منه العلم، وترتوي من منهله العذب، وتروي عنه الأحادیث في 

.)٥٦(مختلف العلوم
ین رووا هـ كتاباً في أسماء الرجال الذ٣٣٣د صنف الحافظ أبو العباس بن عقدة الهمداني الكوفي، ت: وق

.)٥٧() رجل، خرج فیه لكلّ رجل الحدیث الذي رواه٤٠٠٠، فذكر ترجمة (الحدیث عن الإمام الصادق
في الكوفة سنتین ، ولقد بقىأربعمائة مصنف سموها الأربعمائةف أربعمائة رجل من أجوبة مسائلهوقد ألّ 

أیام أبي العباس السفاح، فازدلفت إلیه الشیعة من كلّ فج زرافات ووحداناً، تسقى منه العلم، وترتوي من 
في بني عبد القیس.یث في مختلف العلوم، وكان منزلهمنهله العذب الروي، وتروي عنه الأحاد

الفقهاء والرواة بحیث كان یصعب فیها، فعكف حولهالكوفة عندما كان الإمام الصادقوعظمت مدرسة
فما كان لي ‘ إلى الحیرة إلى جعفر بن محمد: >مضیتُ )٥٨(الوصول إلیه، قال محمد بن معروف الهلالي

نه، ومضى یرید قبر أمیر فیه حیلة من كثرة الناس، فلما كان الیوم الرابع رآني فأدناني، وتفرق الناس ع
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، وقال الحسن بن علي بن زیاد الوشاء ).٥٩(ا معه أمشي<فتبعته وكنت أسمع كلامه وأن(ع)المؤمنین
في هذا المسجد ـ یعني مسجد الكوفة ـ تسعمائة شیخ كلّ یقول البجلي لأبن عیسى القمي: >أنّي أدركتُ 

.)٦٠(‘<حدثني جعفر بن محمد
سنة لمتوفىوممن أكثر من الروایة عنه أبان بن تغلب بن رباح أبو سعید البكري الجریري، نزیل كندة ا

محمد بن ‘ ، وممن أكثر الروایة عنه وعن أبیه الإمام الباقر)٦١(حدیث٣٠٠٠٠نّه روى عنهإهـ، ف١٤١
.)٦٢(حدیث٤٠٠٠‘ هـ، فأنّه روى عنهما١٠٥مسلم بن رباح الكوفي المتوفى سنة 

ـ وجود جمع غفیر من حفاظ الحدیث، وممن تلقى العلم من الأئمة الهداة كالحسن والحسین وعلي بن ٥
، لاسیما بعد ما دخلوا الكوفة وبثوا العلم (ع)الحسین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وغیرهم من الأئمة

یوم أزدهر العلم في عصره وأتسع نطاقه.(ع)فیها وخصوصاً مَنْ روى عن الإمام الصادق
ـ  الاسر العلمیة.٦

درسة الكوفة هو وجود البیوتات من الأمور التي ساعدت وساهمت في ازدیاد ونشاط الحركة الفقهیة في م
، واشتهرت بالفقه )ع(العلمیة الكوفیة في هذه البلدة، التي عرف الكثیر منها بالانتساب إلى الإمام الصادق

والحدیث كـبیت آل أعین، وبیت آل حیان التغلبي، وبیت عطیة، وبیت بني دراج وغیرهم من البیوتات 
.)٦٣(تهرت بالفقه والحدیثالعلمیة الكوفیة، التي عرفت بالتشیع واش

ـ وجود عدد من الفقهاء الكبار. ٧
اتخذت الكوفة فكرة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعیة، وأصبحت هذه البلدة والمدرسة المتكونة فیها 
أساساً لبناء التراث الفكري الاسلامي عموماً والشیعي بشكلٍ خاصّ، فبعد ما تكللت جهود الإمامین الباقر 

ة بالنجاح حین كونوا طبقة نیرة من فقهاء الشیعة في المدینة المنورة، وكان لتلك الطبقة وبخاصّ ‘والصادق
الكوفیین منهم أثر كبیر في استنباط الأحكام، وفي ترسیخ فكرة الاجتهاد بین الفقهاء، كما أنّ الاجتهاد 

أصبح من ذلك العهد من أشهر ممیزات الشیعة.
رسة المدینة المنورة التي هي أسبق منها من حیث النشوء، وأصبح للفقه وأصبحت مدرسة الكوفة تناظر مد

الاسلامي مدرسة الى جانب مدرسة لتفسیر القرآن، ومدرسة للحدیث الشریف، ومدرسة للغة العربیة، 
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وللعلوم الاخرى مدارس، فتعقد في مسجد الكوفة المناظرات، ویلتف الدارسون حلقات حول شیوخهم.
في فن المناظرة والجدل مقام معروف، فذكر ابن الفقیه أنّ الحسن بن زید قال في مناظرة وأصبح للكوفیین

بكر لا تغالب أهل الكوفة ولا تفاخرهم فإنّهم أبا بین ابن عیاش الكوفي، وابي بكر الهذلي البصري: یا
.)٦٤(اكثر فقهاء وأشراف منكم

ومن الفقهاء البارزین في الكوفة آنذاك:
).ه٩٦یزید النخعي (المتوفّى ـ إبراهیم بن ١
).ه١٢٠ـ حمّاد بن أبي سلیمان تلمیذ النخعي (المتوفّى٢
).ه١٥٠المتوفّى(حنیفة النعمان بن ثابتـ الإمام أبو٣
) تلمیذ ابي حنیفة.ه١٨٩ـ محمد بن حسن الشیباني (المتوفّى ٤
) مؤلّف كتاب الخراج تلمیذ ابي حنیفة. ه١٨٢ـ أبو یوسف القاضي (المتوفّى ٥

:المبحث الثاني: منهج الرأي وموقف المدارس الفقهیة منه
معالمه، والتعرف على مؤسّس هذا وأبرزالحدیث في هذا المبحث یقع أولاًّ عن التعریف بمنهج الرأي، 

لى ظهوره، ثمّ عن موقف المدارس الفقهیة الاخرى منه، المنهج الاستنباطي، والاسباب التي أدّت ا
فالحدیث یقع في ثلاثة مطالب.

المطلب الأوّل: التعریف بمنهج الرأي.
إنّ مناهج الاستنباط في مدرسة الكوفة الفقهیة متعددة، وأحد تلك المناهج هو منهج الرأي، ولأجل 

أولاًّ التعرض الى تعریفه.تشخیص مواطن الاختلاف بین هذا المنهج عمّا عداه یجدر 
اختلف الأصولیون من أهل السنة في تعریف الرأي: 

هـ، الاجتهاد والقیاس اسمان لمعنى ٢٠٤، فقد جعل الشافعي، ت:ـ فبعضهم رادف بینه وبین القیاس١
.)٦٥(»: هما اسمان لمعنى واحدفما القیاس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلتُ «واحد، بقوله: 

مَنْ یرى أنّ الرأي یساوق (الإلهام) أو ما یماثله، ولعلّ أوّل مَنْ قال بهذا ابن تیمیة، حیث جاء وهناكـ ٢
في مجموع فتاواه: >وقال شیخ الإسلام: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأیه فهو ترجیح شرعي.
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لكلام أرضى الله ورسوله، قال: فمتى ما وقع عنده، وحصل في قلبه ما یظن معه أنّ هذا الأمر أو هذا ا
كان هذا ترجیحاً بدلیل شرعي، والذین أنكروا كون الإلهام لیس طریقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطأوا، فإذا 

اجتهد العبد في طاعة االله وتقواه، كان ترجیحه لما رجح أقوى من أدلة كثیرة ضعیفة.
لضعیفة والموهومة والظواهر فإلهام مثل هذا دلیل في حقّه، وهو أقوى من كثیر من الأقیسة ا

. )٦٦(والاستصحابات الكثیرة التي یحتج بها كثیر من الخائضین في المذاهب والخلاف وأصول الفقه<
ـ وقال أحمد أمین في كتابه فجر الإسلام: >والمتتبع لما روي عن العصر الأوّل في (الرأي) یرى أنّهم ٤

لآن من كلمة (العدالة).كانوا یستعملون هذه الكلمة بالمعنى الذي نفهمه ا
.)٦٧(وبعبارة أخرى: ما یرشد إلیه الذوق السلیم مما في الأمر من عدل وظلم<

ـ وقال ولي االله الدهلوي في كتابه حجّة االله البالغة: >إنّ الرأي هو حمل النظیر على النظیر، والرد إلى ٥
مظنة المصلحة علّة أصل من الأصول دون تتبع الأحادیث والآثار، وهو نصب مظنة الحرج أو 

.)٦٨(للحكم<
هـ: >واعلم أنّه لا خلاف في أنّ رأي المجتهد عند عدم الدلیل إنّما هو ١٢٥٥ـ وقال الشوكاني، ت:٦

.)٦٩(رخصة له، یجوز له العمل بها عند فقد الدلیل، ولا یجوز لغیره العمل بها بحال من الأحوال<
بذل الجهد في استنباط الأحكام بالقیاس، أو الاجتهاد بالرأي هو «ـ وذكر عبدالوهاب خلاف أنّ ٧

الاستحسان، أو الاستصلاح، أو البراءة الأصلیة، أو العرف، أو غیرها من الأمارات التي اعتبرها 
الشارع...، والرأي بهذا المعنى أخصّ من الاجتهاد؛ لأنّه نوع من انواعه.

لاستنباط من معقول النصّ، وبالقیاس، وفقهاء العراق سمّوا أهل الرأي بهذا المعنى، لأنّهم عنوا با
والاستحسان، ولم یقفوا مع ظواهر النصوص، ولم یتحرجوا من الإفتاء حیث لا نصّ، فهم أطلقوا لعقولهم 

عنان التفكیر في حكم النصوص ومعقولها، والتوسع في القیاس والاستحسان...
في استنباط الحكم بغیر النصوص من فالاجتهاد بالرأي أي بالتفكیر العقلي هو الاجتهاد حیث لا نصّ 

.)٧٠(»الأدلة والأمارات الشرعیة
، حیث ینقل أنّه قال في مقام تحدید نفسهویمكن استنتاج مفهوم الرأي من خلال ما نُقل عن ابي حنیفة
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، فإذا لم ’بسنة رسول االلهإنّي آخذ بكتاب االله إذا وجدته، فما لم أجده أخذتُ «نهجه العام في الاستنباط: 
، ثمّ لا أخرج من وأدَع مَنْ شئتُ بقول اصحابه مَنْ شئتُ أخذتُ ’ أجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله

قولهم الى غیرهم، فإذا انتهى الأمر الى ابراهیم والشعبي والحسن وابن سیرین فلي أنْ أجتهد كما 
.)٧١(»اجتهدوا

تهاد في ذلك العصر كانت ترادف الرأي، حیث یبدو من تتبع ویظهر من خلال هذا أنّ كلمة الاج
.وأعماستعمالین: اخصّ استعمالهم لمفردة (الاجتهاد) أنّ لهم فیها 

هـ، حیث ذكر أنّ الاجتهاد ٢٠٤الشافعي، ت:أمّا الاخص فهو مرادف للقیاس، وهذا الاصطلاح صرح به
فما القیاس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى «والقیاس اسمان لمعنى واحد، بقوله: 

..)٧٢(»واحد
معنیین:بأحدوأمّا الاعم فیطلق 

لى اجتهاده الشخصي من یرجع اةوالسنیجد نصّاً من الكتابـ اجتهاد الرأي: بمعنى أنّ الفقیه عند ما لا١
. )٧٣(لو كانت ظنیةمصالح مرسله أو ترجیحات عقلیة و قیاس أو استحسان أو

وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور.
ـ استخراج الأحكام من أدلة الشرع، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الإمامیة.٢

المسألة الاولى: في «هـ، حیث قال: ٦٧٦بهذا المعنى الثاني أشار إلیه المحقق الحلّي ت: والاجتهاد
حقیقة الاجتهاد... وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعیة. وبهذا الاعتبار یكون 

ستفادة من ظواهر استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهاداً، لأنّها تبنى على اعتبارات نظریة لیست م
النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدلیل قیاساً أو غیره، فیكون القیاس على هذا التقریر أحد أقسام 

الاجتهاد.
فإنْ قیل: یلزم على هذا أنْ یكون الإمامیة من أهل الاجتهاد.

ني القیاس كنّا من أهل قلنا: الأمر كذلك، لكنْ فیه إیهام من حیث إنّ القیاس من جملة الاجتهاد، فإذا استث
.)٧٤(»الاجتهاد في تحصیل الاحكام بالطرق النظریة التي لیس أحدها القیاس



والتطورالنشأة-الفقهيةالكوفةمدرسةفيالرأيمنهج

٢٠١٩٥٠٤السنة ٥٢العدد 

وفي هذا النصّ یكشف المحقق الحلّي عن حقیقة كانت سائدة آنذاك، وهي أنّ الاجتهاد في مدارس 
قیه، فالفقیه إذا اصولیة كبیرة عند أهل السنة على رأسها مدرسة ابي حنیفة كان یعني التفكیر الشخصي للف

أراد أنْ یستنبط حكماً شرعیاً ولم یجد نصّاً یدلّ علیه في الكتاب أو السنة یرجع الى تفكیره الخاصّ، 
ویستلهمه ویبني على ما یرجّح في فكره الشخصي من تشریع، فالاجتهاد بهذا المعنى یعتبر من مصادر 

.)٧٦(، ویعبّر عن ذلك بالاجتهاد بالرأي)٧٥(التشریع
واضح أنّ بین المعنیین ـ اجتهاد الرأي، واستخراج الأحكام من أدلة الشرع ـ فروق جوهریة من وجوه:ومن ال

ـ إنّ المجتهد بالمعنى الأوّل یُعمل رأیه الشخصي في استنباط الحكم على اساس مصلحة یستحسنها، أو ١
بالآخر، أو نحو ذلك، بینما المجتهد بالمعنى الثاني لا یرجع الى أحدهماتشابه بین أمرین في نظره یقیس 

على الحكم على رأیه وذوقه الشخصي في الحكم، وإنّما یبذل جهده في تطبیق الادلة والنصوص الشرعیه 
اللغویة، أو العقلیة الموضوعیة والعامّة.ةاساس ضوابط الدلال

مصدراً من مصادر الاستنباط كالكتاب والسنة، غایة الأمر أنّه ـ إنّ الاجتهاد بالمعنى الأوّل یعتبر بنفسه ٢
یرجع الیه عند فقد الكتاب والسنة، فیكون إعمال الرأي بمعنى القیاس، أو الاستحسان، أو المصالح 
المرسله، احد الأدلّه على الحكم الشرعي، بینما الاجتهاد بالمعنى الثاني لیس دلیلاً على الحكم، بل الدلیل 

ي النصوص الشرعیة، والمجتهد یُعمل نظره في تطبیق تلك الأدلة وتشخیصها، فلیس الاجتهاد منحصر ف
بهذا المعنى إلا نفس عملیة الاستنباط والفحص عن الأدلة الشرعیه، وإنّما سمّي ذلك اجتهاداً لما فیه من 

دلة وتوثیقها بذل الجهد والطاقة، سیما فیما یرجع الى التفریعات غیر المنصوص علیها، وتتبع الأ
وتصنیفها وتحدید مراتبها ومقدّمها ومؤخرها وعامّها وخاصّها، ونحو ذلك مما تستبطنه عملیة استخراج 

الحكم من الأدلة الشرعیه، فانّ هذه العملیات تقتضي جهوداً علمیة فائقه.
یة، وعدم وفائها ـ إنّ الاجتهاد بالمعنى الأوّل ـ اجتهاد الرأي ـ یتضمن اعترافاً بقصور النصوص الشرع٣

باستیعاب كلّ المسائل والتفریعات، خصوصاً الفروع التقدیریة أو المستجدة، ومن هنا كان لابدّ من اضافة 
دلیل آخر یستند إلیه لاستخراج الحكم في تلك المسائل.

، ونادى به الخلیفة الثاني من الاقتصار’وقد ساعد على هذا الأمر الاتجاه الذي حصل بعد وفاة النبي
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على الكتاب الكریم، ومنع تدوین السنة النبویة، والمنع عن التحدیث بها.
ـ بعض أصحاب الرأي توسّع في قبول الاجتهاد حتى في مقابل النصّ ومع وجوده، فقام بتأویل النصّ ٤

وطرحه، لعدم مطابقته مع ما یُدركه بحسب مذاقه الشخصي، من مصلحة أو مضرّة، أو أيّ ملاك آخر.
من الاجتهادات في مقابل بعض ’ د على هذا التوسع ما وقع من بعض الصحابة في عصر النبيوقد ساع

.)٧٧(النصوص النبویة
ـ وقد بلغ سلوك طریق اجتهاد الرأي عند جملة من فقهاء مدرسة الرأي حداً من التعسف بحیث انتهى الى ٥

الواحدة یمكن أنْ تكون جمیعاً مصیبة القول بالتصویب، وأنّ آراء المجتهدین وظنونهم المختلفة في المسألة
ومطابقة للواقع، وأنّ كلّ ما أدّى إلیه ظن المجتهد هو حكم االله الواقعي في حقّه وحقّ مقلّدیه.

ومن خلال ما تقدّم یظهر أنّ منشأ اختلاف منهج الرأي في استنباط الحكم الشرعي عن غیره من المناهج 
المناهج بحسب منشأ الاختلاف فیها تنقسم الى قسمین:هو اختلاف في الاصول والمباني، حیث إنّ 

الى اختلاف الاصول والمباني.التي یكون منشأ اختلافها راجعاً القسم الأوّل: المناهج
الاختلاف في المباني وتفاوت الآراء في الاصول والمصادر من الأمور التي تشاهد بوضوح في عملیة 

ستنباط، فالمجتهد الذي منهج الاجتهاد واتخاذ الطریقة المتبعة في الاالاجتهاد، وهذا الاختلاف یؤثر في 
القیاس أو الاستحسان من المصادر المعتبرة في استنباط الحكم الشرعي، سوف یختلف منهجه یرى أنّ 

تبعاً لذلك، عن منهج مَنْ یرى بطلانهما، وعدم جواز الاعتماد علیهما في ذلك، لأنّ صاحب المنهج الأوّل
عند فقدان النصّ المعتبر الى القیاس والاستحسان، بینما یرجع صاحب المنهج الثاني في مثل تلك یرجع 

الحالة الى الاصول العملیة.
:جعاً الى الاختلاف في نفس المنهجالقسم الثاني: المناهج التي یكون منشأ اختلافها را

ختلاف في نفس المنهج، على الرغم من راجعاً احیاناً الى الاأكثرقد یكون الاختلاف بین منهجین أو 
اشتراك هذه المناهج في جلّ الاصول والمباني أو كلّها، فقد تجد مجتهداً یعتمد في الاستنباط منهجاً معیناً، 
یختلف عن المنهج الذي یعتمده المجتهد الآخر، فمثلاً قد یعتمد مجتهد في مقام استنباط حكم شرعي 

في المسألة واستقرائها أولاًّ، ثمّ یفحص عن أدلّة كلّ قول منها ویناقشه معین على مراجعة أقوال الفقهاء 
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الى أنْ ینتهي الى الفتوى واتخاذ الرأي المناسب في المسألة.
بینما تجد مجتهداً ثانیاً یعتمد في منهجه على الرجوع الى الأدلة مباشرة مع غض النظر عن الاقوال 

أيّ مبرر أو ضرورة للرجوع الى آراء غیره.الموجودة في المسألة، إذ أنّه لا یرى
في حین تجد مجتهداً ثالثاً یعتمد في منهجه ابتداءً على تأسیس الاصل في المسألة لأجل الرجوع إلیه عند 

الشكّ، وعدم تكافؤ الادلة، لاتخاذ الرأي المناسب واصدار الفتوى.
من جهة المباني والمبادئلاختلاف بینها الى غیر ذلك من المناهج الفقهیة التي هي بأجمعها لم ینشأ ا

الرئیسیة، بل اكثر ما یمكن أنْ یستند إلیه مثل هذا التفاوت هو نفس المنهج والطریقة المتخذة 
. )٧٨(للاستنباط

الخلاصة التي نستنتجها هي أنّ منهج الرأي في استنباط الحكم الشرعي یختلف عن غیره من مناهج 
والمصادر التي یستند إلیها المجتهد في استنباط الحكم الشرعي، ولیس الاستنباط في المباني والاصول

مجرد اختلاف في طریقة وكیفیة الاستنباط مع الاتفاق على المباني والاصول والمصادر.
المطلب الثاني: تأریخ ظهور منهج الرأي واسبابه.

إنّ عملیة استنباط الحكم الشرعي من مصادره مِنْ المؤكَّد أنَّها لم تراود أذهان المُسْلمین الأوائل الّذین 
، والحقبة التي أعقبت ارتحاله الشَّریف؛ لأنّهم كانوا حدیثي عهد ’عاشوا في زمن حضور النبيّ الأكرم

، أو الأصحاب )ع(أو الإمام المعصومبشخصه ’ ، فمتى ما واجهتهم مُشكلة كانوا یسألون النبيبالإسلام
العارفین الذین لازموه؛ وكانوا یحصلون على الجواب، ولم یكونوا بحاجة إلى الاستنباط وكشف الحكم 

بالطرق الاجتهادیة.
إضافة إلى ذلك، لمْ تظهر مشاكل مُحدّدة في هذهِ الحقبة؛ بسبب عدم اتِّساع البلاد الإسّلامیة وسهولة 

ابتلي بها المسلمون لوجود أحكام معروفة ومنصوص علیها.المسائل التي 
، توسّع المجتمع الاسلامي تدریجیاً وتطور، ’مضي أكثر مِنْ مائة عام على زمان رحیل النبيبعدولكنْ 

وأخذت تطرح مسائل جدیدة ومعقّدة لا سابقة لها، الأمر الذي دفع العارفین بالفقه والحدیث والتفسیر الى 
لبحث والتّدبر في القُرآن الكریم والنصوص الشّریفة، وضرورة تدوین قواعد كُلِّیة، لیتمكّنوا المزید مِنْ ا
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بواسطتها مِنْ استنباط أحكام المسائل الجدیدة، وَمِنْ الواضح أنَّه في المراحل الاولى كان الصحابة وعلماء 
فقط مجموعة مِنْ القواعد المسلمین یستنبطون الأحكام الفقهیة بیسر وسهولة واضحة، وكان یلزمهم 

البسیطة، لكنْ مع مرور الزّمن ومع تشعب المسائل المُستجدة أكثر فأكثر احتاج الفُقهاء إلى تأسیس المزید 
مِنْ القواعد المُتشعّبة.

وقد استطاع العُلماء وَمُنْذُ بدایة اشتغالهم بالبحث عَنْ الأحكام الفقهیة مِنْ تجمیع عناصر وقواعد كُلّیة، 
ت في بدایة الأمر بسیطة ومُتواضعة لسهولة العمل الفقهي، وعلى أثر ازدیاد التّعقید في العمل وكان

تّخذت منحى أكثر عُمقاً واتّساعاً، وهذهِ اصبحت تلك القواعد أكثر نضجاً، و الاستنباطي وتطور الفقه، أ
لأُصول الفقه باعتباره صول معاً، فلابدّ النقطة تُشیر بوضوح إلى تقارن مسار تطوّر علمي الفقه والأُ 

مِنْ أنْ یتكامل في ظلّ تنامي علم الفقه أیضاً.مُقدّمة للفقه
، حیث استفاد هـ١٥٠حنیفة النعمان بن ثابت، ت:أبو وقد كان في الكوفة فقهاء كبار، وكان من ابرزهم 

الرأي.، وهو منهج )٧٩(من اساتذته الشيء الكثیر، وقد اتخذ لنفسه منهجاً خاصّاً في الاجتهاد
بان، فارسي الأصل، عربي المولد والنشأة، ز ر نعمان بن ثابت بن النعمان بن المهو الإمام الوابو حنیفة

، ’علم من أعلام المسلمین، وإمام من كبار أئمة الدین، تابعي جلیل، لقي عدداً من أصحاب رسول االله
وحدّث عنهم.

بو حنیفة حلقة حماد، وكان في الأوقات التي لا یكون ولد أبو حنیفة في الكوفة، سنة ثمانین للهجرة، ولزم أ
فیها لحماد مجلس للدرس ینتقل بین علماء اللغة والحدیث، واستمر به الحال هكذا حتى توفي حماد، 

.)٨٠(فجلس مكانه بناءً على طلب أصحاب حماد أنفسهم
بین الناس، وذاع صیته وبدأ ابو حنیفة عندئذٍ في عرض فقهه وإظهار منهجه الاستنباطي، فشاعت آراؤه 

.)٨١(مع تناقل آرائه واستدلالاته
، وقال یحیى بن معین: >القراءة )٨٢(قال في حقّه الشافعي: >كلّ الناس عیال في الفقه على ابي حنیفة<
بن المبارك: >أمّا ، وقال عبداالله)٨٣(عندي قراءة حمزة، والفقه فقه ابي حنیفة، على هذا أدركت الناس<

.)٨٤(حنیفة، ما رأیت في الفقه مثله<بوأأفقه الناس ف
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، وكان من ابرز اساتذته:)٨٥(وتتلمذ على ید كثیر من العلماء
هـ، حیث تتلمذ على یدیه، وقد أشار الى تلمذته بقوله: ١٤٨، ت: ‘ـ الامام جعفر بن محمد الصادق١

.)٨٧(أفقه من جعفر بن محمد<، وقال ایضاً في حقّ استاذه: >ما رأیتُ )٨٦(>لولا السنتان لهلك النعمان<
.)٨٨(ویروى عن أبي حنیفة أنّه لزم حماداً ثماني عشرة سنةهـ، ١٢٠ـ حماد بن ابي سلیمان، ت:٢

وقد أفصح عن منهجاً خاصّاً لاستنباط الحكم الشرعي، س الامام ابو حنیفة لنفسهحال لقد اسّ وعلى أيّ 
إنّي آخذ بكتاب االله إذا «نهجه العام في الاستنباط: هذا المنهج بما نُقل عنه من أنّه قال في مقام تحدید

أخذت بقول ’ ، فإذا لم أجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله’وجدته، فما لم أجده أخذت بسنة رسول االله
اصحابه مَنْ شئت وأدَع مَنْ شئت، ثمّ لا أخرج من قولهم الى غیرهم، فإذا انتهى الأمر الى ابراهیم 

.)٨٩(»بن سیرین فلي أنْ أجتهد كما اجتهدواوالشعبي والحسن وا
الاجتهاد بالرأي هو بذل الجهد في استنباط الأحكام بالقیاس، أو الاستحسان، أو الاستصلاح، أو «و

البراءة الأصلیة، أو العرف، أو غیرها من الأمارات التي اعتبرها الشارع...، والرأي بهذا المعنى أخصّ من 
عه.الاجتهاد؛ لأنّه نوع من انوا

وفقهاء العراق سمّوا أهل الرأي بهذا المعنى، لأنّهم عنوا بالاستنباط من معقول النصّ، وبالقیاس، 
والاستحسان، ولم یقفوا مع ظواهر النصوص، ولم یتحرجوا من الإفتاء حیث لا نصّ، فهم أطلقوا لعقولهم 

.)٩٠(».عنان التفكیر في حكم النصوص ومعقولها، والتوسع في القیاس والاستحسان..
أو الاجتهاد بالرأي، سواء كان الاجتهاد بهذا )٩١(والمهم هو أنّ كلمة الاجتهاد كانت تحمل معنى القیاس

المعنى یعتبر مصدراً من مصادر التشریع الاسلامي، بحیث یمكن للمجتهد أنْ یستند في حالات عدم 
تنباط أحكام فعلیة، كما في التعامل توفّر النصّ الى الاجتهاد الشخصي ویستدّل به، أم باعتباره وسیلة لاس

مع الوسائل الاخرى كالخبر الواحد، فكانت كلمة (الاجتهاد) تحمل هذا المعنى، وتستخدم للتعبیر عنه.
نصوص الكتاب ولعلّ السبب المهم في اعتماد هذا المنهج هوأنّ أصحاب هذا المنهج یعتقدون أنّ >

حكام كثیر من القضایا والمسائل، فیدلّ ذلك على نقص الشریعة وأنّ االله لم أالسنه... لا تشتمل على و 
حكاماً معدودة، وهي الأحكام التي جاء بیانها في الكتاب والسنة، وترك التشریع في أیشرّع في الاسلام إلا 
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اساس سائر المجالات الأخرى إلى الناس أو الفقهاء من الناس ـ بتعبیر أخصّ ـ لیشرعوا الاحكام على
الاجتهاد والاستحسان، على شرط أنْ لا یعارضوا في تشریعهم تلك الأحكام الشرعیة المحدودة المشرّعة في 

.)٩٢(الكتاب والسنة النبویة<
إنّ الروایات الصحیحة كانت قلیلة عند ابي حنیفة، فـ>یقال: بلغت روایته إلى سبعة عشر حدیثاً أو 

ت روایته لما شدّد في شروط الروایة والتحمّل وضعف روایة الحدیث نحوها... والإمام أبو حنیفة إنّما قلّ 
.)٩٣(الیقیني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلّت من أجلها روایته فقلّ حدیثه<

وفي ختام الحدیث عن هذا المطلب تجدر الاشارة الى المصادر المعتمدة عند الامام ابي حنیفة، وقد نقل 
إنّي آخذ بكتاب االله إذا وجدته، «والمصادر في الجملة، حیث ورد أنّه قال: عنه ما فیه بیان لتلك الاصول 

أخذت بقول اصحابه ’ ، فإذا لم أجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله’فما لم أجده أخذت بسنة رسول االله
بي مَنْ شئت وأدَع مَنْ شئت، ثمّ لا أخرج من قولهم الى غیرهم، فإذا انتهى الأمر الى ابراهیم والشع

. )٩٤(»والحسن وابن سیرین فلي أنْ أجتهد كما اجتهدوا
وقال ایضاً: >لیس لأحد أنْ یقول برأیه مع نصّ من كتاب االله تعالى، أو سنة، أو إجماع عن أمة، فإذا 
اختلف الصحابة على أقوال، نختار منها ما هو أقرب للكتاب، أو السنة، ونجتهد ما جاوز ذلك، فالاجتهاد 

.)٩٥(اء لمن عرف الاختلاف، وقاس فأحسن القیاس<موسع على الفقه
جاء بأحسن مما قلنا، فهو أولى نْ وقال ایضاً: >قولنا هذا رأي حسن، وهو أحسن ما قدرنا علیه، فمَ 

.)٩٦(بالصواب منّا<
حنیفة هي على أبو ومن مجموع هذه الروایات یتبین أنّ الأصول والمصادر التي یعتمد علیها الفقیه 

القرآن الكریم، ثمّ السنة النبویة، ثمّ الإجماع، ثمّ قول الصحابي، ثمّ القیاس، ثمّ الاستحسان، ثم الترتیب: 
.)٩٧(العرف

، الذي تدور ابحاثه سلامیة كلّهم بعلم أصول الفقهوقد عُرفت هذه المناهج والوسائل عند علماء الشریعة الإ
ة من مصادرها التشریعیة.حول القواعد التي یتوسل بها إلى استنباط الأحكام الشرعی

، )ع(ـ القرآن الكریم: وهو >كلام االله تعالى، المنزل على رسول االله، باللفظ العرب، وحیاً بواسطة جبریل١
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.)٩٨(والمنقول إلینا بالتواتر، والمبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، والمجموع بین دفتي مصحف<
.)٩٩(من قول، أو تقریر، أو فعل، أو كف<’ ثر عن رسول االلهـ السنة النبویة: وهي >كلّ ما أُ ٢
، على ’ـ الإجماع: وهو >اتفاق المجتهدین من المسلمین، في عصر من العصور، بعد وفاة رسول االله٣

.)١٠٠(حكم شرعي<
، وآمن به، ولازمه زمناً طویلاً حتى صار ’ـ قول الصحابي: المقصود بالصحابي هنا: >مَنْ لقي النبي٤

.)١٠١(علیه اسم الصاحب عرفاً<یطلق 
.)١٠٢(ـ القیاس: وهو >ثبوت مثل حكم أحد المعلومین للآخر بعلّة جامعة لا تدرك بمجرد اللغة<٥

والقیاس بهذا المعنى یستلزم أربعة أركان هي:
ـ الأصل: وهو الأمر الذي ورد حكمه في النصّ الشرعي أو الإجماع.أ 

ثبت بالنصّ الشرعي أو الإجماع.ـ حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ب 
ة: وهي الوصف الذي أُنیط به حكم الأصل.ـ العلّ ج 
نصّ أو إجماع.بـ الفرع: وهو الأمر الجدید الذي لم یرد بیان حكمه د 

ولكلّ ركن من هذه الأركان عدّة شروط تعرف في مظانها من كتب الأصول في المذهب الحنفي، وغیره 
>وإننا من خلال تتبعنا للأقیسة .)١٠٣(مرة القیاس فهي إثبات حكم الأصل للفرعمن المذاهب الأربعة، أمّا ث

التي وردت عن أبي حنیفة نستطیع أنْ نجزم أنّه كان یرى أنّ الأحكام الشرعیة معللة، وأنّ هذه العلل مما 
ا شرعت لصلاح یمكن إدراكه وتعقله ـ باستثناء أحكام العبادات والمقدرات الشرعیة ـ، وأنّ هذه الأحكام إنّم

أمر الناس في دنیاهم وآخرتهم، وأنّها قد قدّرت فیها معانٍ وحكم تؤدي إلى المصلحة حتماً، وأنّ كلّ أمرٍ، 
أو نهي، أو إباحة، إنّما كان لأوصاف اقتضت ذلك الأمر، أو النهي، أو تلك الإباحة، ولأجل هذه 

.)١٠٤(<الأوصاف شرّع االله ما شرّع، وهو في ذلك غیر مكره ولا ملزم
وقد كان ابو حنیفة یفترض المسائل الغیر الواقعة واقعة، ویستنبط لها أحكامها، وذلك لا یكون إلا إذا كان 
یستخرج علل الأحكام التي كانت السبب في وجودها أصلاً، ثمّ یعمم أحكامها، ویطبقها على المسائل التي 

.)١٠٥(ین اكثروا من الفقه الافتراضيیفترضها، ویختبر تأثیرها فیها، حتى اعتبر أوّل الفقهاء الذ
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ـ الاستحسان: وهو >العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى یقتضي هذا ٦
.)١٠٦(العدول<

یناظر أصحابه في المقاییس، فینتصفون منه، قال محمد بن الحسن الشیباني: >كان أبو حنیفة
ورد في الاستحسان من المسائل، ویعارضونه، حتى إذا قال: أستحسن، لم یلحقه أحد منهم، لكثرة ما ی

.)١٠٧(ون جمیعاً، ویسلّمون له<نعفیذ
.)١٠٨(ـ العرف: >وهو ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السلیمة بالقبول<٧

:ف المدارس الفقهیة من منهج الرأيالثالث: موقالمطلب 
إنّ منهج اعتماد الرأي في استنباط الحكم الشرعي لم یحظ بالقبول والتأیید من قبل كثیر من علماء 
المسلمین، وفقهاء المذاهب الاسلامیة، ولأجل تسلیط الضوء على هذه القضیة ینبغي عرض موقف 

مقامین.المعارضین لهذا المنهج، فالحدیث یقع في
المقام الأوّل: موقف الشیعة الإمامیة.

الرأي على أنّ )ع(لقد اتخذ فقهاء أهل البیت من اجتهاد الرأي موقفاً حاسماً منذ البدایة، فقد أكّد الأئمة
، وأشاروا الى أنّ المصالح والمفاسد وملاكات ةیعماله في التشریعات الالهوالترجیح الشخصي لا مجال لإ

، بل لابد من أخذها وتشخیصها من قبل الشارع المقدس.ةیمكن ادراكها للعقول البشریم لا الاحكا
أنّه )ع(االلهعبديتحرّم الرجوع الى الرأي، فعن أب) ع(ئمة أهل البیتأوهناك احادیث مستفیضة عن 

إنّ دین االله لا من الحقّ إلا بعداً و المقاییسفلم تزدهم بالمقاییسطلبوا العلم المقاییسقال: >إنّ أصحاب 
: أصلحك االله إنّا ، قال: قلتُ )ع(، وعن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى)١٠٩(<بالمقاییسیصاب 

نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا یرد علینا شيء إلا وعندنا فیه شيء مسطور وذلك مما أنعم االله به علینا بكم، 
بعضنا إلى بعض، وعندنا ما یشبهه فنقیس على ثمّ یرد علینا الشيء الصغیر لیس عندنا فیه شيء فینظر 

)ع(االله، وعن ابي عبد)١١٠(: ومالكم وللقیاس؟، إنّما هلك مَنْ هلك من قبلكم بالقیاس<)ع(أحسنه؟، فقال
أنّه قال: >... إنّ أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحقّ إلا بعداً، إنّ دین االله لا 

أنّه قال: >إنّ السنة لا تقاس ألا ترى أنّ )ع(االلهوعن أبان بن تغلب عن أبي عبد، )١١١(یصاب بالقیاس<
: )ع(، وقال علي)١١٢(!، إنّ السنة إذا قیست محق الدین<ي صومها ولا تقضي صلاتها یا أبانامرأة تقض
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، )١١٣(س<>مَنْ نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره في التباس، ومَنْ دان االله بالرأي لم یزل دهره في ارتما
: >مَنْ أفتى الناس برأیه فقد دان االله بما لا یعلم، ومَنْ دان االله بما لا یعلم فقد ضاد )ع(وقال أبو جعفر

.)١١٤(االله حیث أحل وحرم فیما لا یعلم<
كلّ هذه الاتجاهات واعتبروها انحرافاً عن )ع(قد واجه أئمة أهل البیتهذا من جانب، ومن جانب آخر 

جتهاد الرأي واعتبروه مدعاة لمحق الدین، كذلك أخذوا اففي الوقت الذي شجبوا فیه مبدأ المنهج الصواب،
دوا النكیر على شدیؤكدون بأنّ مصادر التشریع لا یمكن أن تخرج عن الكتاب والسنة النبویة الشریفة، وقد 

وتامّة ةمكتملةالشریعهاء والمجتهدین، لأنّ بالنقص أو یرى التصویب في اراء الفقةمَنْ یتهم الشریع
، وأنّ )١١٥(}الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًابصریح قوله تعالى: {

البیان الشرعي المتمثل في الكتاب و السنه وافٍ بكلّ ما یحتاجه الانسان في حیاته، على مدى العصور، 
لْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ دلّت على ذلك الآیات والروایات الكثیرة، كقوله تعالى: {فقد ، )١١٦(}وَنَزَّ

طْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ وقوله تعالى: { .)١١٧(}مَّا فَرَّ
عن الحلال والحرام، فقال: ) ع(االلهأبا عبدرواه زرارة قال: سألتُ ومن الروایات الواردة في هذا المجال ما

إلى یوم القیامة، لا یكون غیره ولا یجئ إلى یوم القیامة، وحرامه حرام أبداً >حلال محمد حلال أبداً 
قال: >إنّ االله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبیان كلّ شيء حتى واالله )ع(االله، وعن أبي عبد)١١٨(غیره<

تى لا یستطیع عبد یقول: لو كان هذا انزل في القرآن؟ إلا وقد أنزله ما ترك االله شیئاً یحتاج إلیه العباد، ح
.)١٢٠(قال: >ما من شيء إلا وفیه كتاب أو سنة<)ع(االله، وعن أبي عبد)١١٩(االله فیه<

وبالاضافة الى ذلك دخلوا في كثیر من المناظرات والاحتجاجات مع اتباع تلك المذاهب وأئمتها، كما أنّهم 
ثیر من الضغوط والاضطهادات التي كانت تكلفهم حیاتهم في كثیر من الأحیان.وأتباعهم تعرضوا لك

بلغني أنّك تقیس؟، فقال له: یا أبا حنیفة )ع(االلهحنیفة دخل على أبي عبدرات أنّ أباومن تلك المناظ
فقاس ما : لا تقس، فإنّ أوّل مَنْ قاس إبلیس حین قال: خلقتني من نار وخلقته من طین، قال: نعم، قال

بین النار والطین، ولو قاس نوریة آدم بنوریة النار عرف فضل ما بین النورین، وصفاء أحدهما على 
.)١٢١(الآخر
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وهذه المواقف والاجراءات والنقود أوجبت الحد من غلواء مدرسة الرأي وعدم تمادیها في إعمال الرأي 
الرأي من التوسع في الرأي والقیاس، بل والأنظار الشخصیة في الفقه والدین، فلم یجرؤ أصحاب مدرسة 

وضعوا له إطاراً محدوداً.
وببركة هذه الجهود انتشرت السنة النبویة في أیدي الناس وأهل العلم وانتقلت بالتدریج من الصحابة إلى 
التابعین وتابعي التابعین، وهكذا حتى جمعت بعد ذلك في الصحاح والمجامیع الحدیثة رغم التحفظات 

ات التي قام بها الحكام ضد مدرسة أهل البیت، وأكثر من انتشرت هذه الأحادیث من قبلهم والمواجه
خصوصاً في العصور المتقدمة كانوا من شیعة أهل البیت أو تلامذتهم.

:المقام الثاني: موقف علماء السنة
لا سبیل المثالعلى یر من فقهاء المذاهب الاسلامیة، منهم لقد واجه منهج الرأي معارضة من قبل كث

:الحصر
في كتابه (المصنف) فصل خاص عنوانه: (هذا ما خالف به أبو حنیفة الأثر )١٢٢(ابن أبي شیبةـ ذكر١

نّ ابا حنیفة ثبتت مخالفته لأحادیث أذكرفیه على أبي حنیفة، حیث، ردّ ’)الذي جاء عن رسول االله
.)١٢٣(صحیحة في مائة وخمس وعشرین مسألة من أمهات المسائل

هـ ـ وهو من أعمدة الحدیث والروایة ـ یقول: دعوا السنة تمضي ولا ١٢٤بن شهاب الزهري، ت: كان اـ ٢
، ونقل عنه وهو یذكر ما وقع الناس فیه من الرأي وتركهم السنن فقال: إنّ الیهود )١٢٤(تعرضوا لها بالرأي

.)١٢٥(وأخذوا فیهوالنصارى إنّما انسلخوا من العلم الذي كان بأیدیهم حین استقلوا الرأي 
هـ یقول: علیك بآراء مَنْ سلف وإنْ رفضك الناس، وإیاك وآراء الرجال وإنْ ١٥٧ـ. وكان الأوزاعي، ت: ٣

. )١٢٦(زخرفوا لك القول
هـ: مالك لا تنظر في الرأي؟، فقال: قیل للحمار: مالك لا تجتر، ١٣١ـ وقیل لأیوب السجستاني، ت: ٤

. )١٢٧(قال: أكره مضغ الباطل
أهل الظاهر من السنة وآخرون منهم أیضاً موقف الرافض للرأي والمناهض له، ولما تفرع منه ـ موقف ٥

وعلیه: كالقیاس والاستحسان وأمثالهما، حیث جاء في المحلى لأبن حزم الظاهري: >مسألة: ولا یحل 
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قد صحّ، ’ وإلى رسولهأمر االله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه ، لأنّ قول بالقیاس في الدین ولا بالرأيال
إلى ق بالإیمان، وردّ فمَنْ ردّ إلى قیاس وإلى تعلیل یدعیه، أو إلى رأي، فقد خالف أمر االله تعالى المعلّ 

طْنَا فِي الكِتَابِ مِن {غیر مَنْ أمر االله تعالى بالرد إلیه، وفي هذا ما فیه... وقول االله تعالى:  مَّا فَرَّ
لَ إِلَیْهِمْ}،)١٢٩(}تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ {وقوله تعالى: ، )١٢٨(}شَيْءٍ  وقوله ،)١٣٠(وقوله تعالى: {لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

ابطال للقیاس وللرأي؛ لأنّه لا یختلف أهل القیاس والرأي أنّه لا ،)١٣١(}الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ {تعالى: 
االله تعالى بأنّ النصّ لم یفرط فیه شیئاً، وأنّ رسوله علیه یجوز استعمالهما ما دام یوجد نصّ، وقد شهد 

الصلاة والسلام قد بیّن للناس كلّ ما نزل إلیهم، وأنّ الدین قد كمل، فصحّ أنّ النصّ قد استوفى جمیع 
.)١٣٢(غیره<رأيالدین، فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قیاس ولا إلى رأیه ولا إلى 

:الخاتمة
خلال ما تقدّم في طیات البحث فرز بعض النتائج التي توصل إلیها البحث، وهي كما یلي:یمكن من 

في المبحث الأوّل:
ـ إنّ الحركة العلمیة عموماً والفقهیة خصوصاً بدأت في وقت مبكر من تأسیس مدینة الكوفة.٢
واضح في الحركة ـ طبیعة الكوفة وكونها امتداد للحیرة التي لها عمق حضاري وثقافي كان له أثر٣

العلمیة وتطورها وتوسعها.
ـ كان لبعض الصحابة الكبار جهود واضحة في حركة البحث الفقهي والحدیثي والقرآني، الأمر الذي ٤

التجدید والمتابعة.ت الدرس المتنوعة تتوسع وتأخذ منحىجعل من حلقا
في المبحث الثاني:

وهو ـ فقهاء الكوفة الكبار أحدـ عرفت مدینة الكوفة بكونها مدرسة الرأي، والسبب في ذلك یعود الى أنّ ٥
تبنى منهج الرأي في استنباط الحكم الشرعي.ـابو حنیفة النعمان بن ثابت

یدور الأمر بین احتمالات محصورة.ـ اختلف العلماء في تحدید وتشخیص ماهیة منهج الرأي، ولكنْ ٦
وبعض فقهاء المذاهب الاسلامیة بوجه هذا المنهج، باعتباره غیر قائم على اسس )ع(ـ وقف أهل البیت٧

علمیة یمكن الركون إلیها في مقام استنباط الحكم الشرعي.
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الهوامش:

.١/٣٤٦) الجوهري، الصحاح، مادة: نهج، ١(
.٤٨)  المائدة: ٢(
.  ٣٥٩. الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، مادة: شرع، ٤/٣٥٢) الطریحي، مجمع البحرین، مادة: شرع، ٣(
) أي الاسلام.٤(
.١٩٧) صبحي الصالح، شرح نهج البلاغة، ٥(
.  ٢٧٤، ص ١٦٦وخطبة: ،١٧٠، ص٩٦، وخطبة: ١٨٢، ص ١٠٦ة: البلاغة، خطب) نهج ٦(

.٥عن مناهج البحث العلمي لعبدالرحمن بدوي، ٥٤عبدالهادي الفضلي، أصول البحث، (٧)
.٥٥عبدالهادي الفضلي، أصول البحث، (٨)

.١/٢٤٢) محمد صنقور علي، المعجم الاصولي، ٩(
.١٥٩) البهائي، زبدة الاصول، ١٠(
، وانظر: العاملي، ٣/٤٣٤القاسم الخوئي ـ، أبو ) محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الاصول ـ تقریر بحث السید ١١(

،  محمد تقي البروجردي، نهایة الافكار ٤٦٣، محمد كاظم الخراساني، كفایة الاصول، ٣٨١معالم الدین وملاذ المجتهدین، 
.٤/٢١٧ـ تقریر بحث الشیخ ضیاء الدین العراقي ـ، 

.٢/٢٦٧) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ١٢(
.٣٣٠ـ ٤/٣٢٩) ابن منظور، لسان العرب، ١٣(
.١٦٩) الاعراف: ١٤(
.٧٠ـ ٤/٦٩، الطریحي، مجمع البحرین، ٢٩) الزمخشري، اساس البلاغة، ١٥(
.١/٢٣٢) الفیومي، المصباح المنیر، ١٦(
.١٩٤ـ ٢/١٩٣) سعید الخوري الشرتوني، أقرب الموارد، ١٧(
.٣٨) مصطفى جعفر بیشه فرد، الاجتهاد عند المذاهب الاسلامیة، ١٨(
، باب الهاء، فصل الفاء.٤/٢٨٩) الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ١٩(
.٣٩٠) الفیومي، المصباح المنیر، ٢٠(
قوانین المحكمة، القاسم القمي، الأبو ، ٣٣، العاملي، معالم الدین وملاذ المُجتهدین، ١٣٨) الجرجاني، التعریفات، ٢١(
١/٣٦.
.١٥) محمد تقي الحكیم، الأُصول العامّة للفقه المُقارن، ٢٢(
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، ١/٢٩، احمد البهادلي، مفتاح الوصول الى علم الاصول، ٣٤ـ ١/٢٩الهادي الفضلي، مبادئ علم الفقه، ) عبد٢٣(
.٢٧عباس كاشف الغطاء، المدخل الى الشریعة الاسلامیة، 

.١القواعد، ) الشهید الثاني، تمهید٢٤(
. ٢٨ـ ٢٦) حسن الحكیم، الكوفة، ٢٥(
. ١٥١) حسین البراقي، تاریخ الكوفة، ٢٦(
) الخب بفتح الخاء المعجمة: الغر والخداع والغش. ٢٧(
لیدن. ٤٢٥بن مسكویه تجارب الأمم ص احركات الشیعة المتطرفین نقلا عن ) ٢٨(
والمحدثین في كتبهم الروائیة، كالشیخ الكلیني في فروع الكافي، والشیخ ) روایات فضل الكوفة رواها كثیر من الحفاظ ٢٩(

الطوسي في التهذیب، والشیخ الصدوق في الفقیه، وابن قولویه في كامل الزیارات. وللتوسع أنظر: فضل الكوفة وفضل 
، طبعة ١٤ـ ١١لمحقق: الطریحي، مقدّمة اهـ بتحقیق: محمد سعید٤٤٥لوي، ت: االله محمد بن علي العأهلها، لأبي عبد

م.  ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١مؤسسة أهل البیت، بیروت، 
.٦/٢٤٣) الكلیني، الكافي، ٣٠(
.٤/٥٦٣) المصدر نفسه، ٣١(
.٤/٥٨٦،  الكلیني، الكافي: ١/١٤٧)  الصدوق، الفقیه، ٣٢(
.٧/٥٤٤) عباس القمي، سفینة البحار، ٣٣(
.٧/٥٤٤)  المصدر نفسه، ٣٤(
.٣٨الاجتهاد عند المذاهب الاسلامیة، ) مصطفى جعفر بیشه فرد، ٣٥(
١٤ـ ٦/١٣وما بعدها. ٦/٣٦٧) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٣٦(
.١/٤٨٦) الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ٣٧(
. ٩٨ـ ٧/٩٧) الحموي، معجم الأدباء، ٣٨(
.١/٤٦٢) الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ٣٩(
.١/٤٧٥) المصدر نفسه، ٤٠(
.١/٤٧٦) المصدر نفسه، ٤١(
. ١/٤٩٤) المصدر نفسه، ٤٢(
. ١/٤٩٩) المصدر نفسه، ٤٣(
. ٢١٩) البلاذري، فتوح البلدان، ٤٤(
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.  ٤٨ـ ٤٧) لویس ماسینیون، خطط الكوفة، ٤٥(
.٣٦) لویس ماسینیون، خطط الكوفة، ٤٦(
. ٧٨) المصدر نفسه، ٤٧(
.٢/٣٧٢) المسعودي، مروج الذهب، ٤٨(
. ٦٩المدینة المنورة والكوفة، الجبار الرفاعي، مدرسة أهل البیت في) عبد٤٩(
) أنس بن سیرین، هو مولى الأنصار، آخر بني سیرین موتاً. ولد في آخر خلافة عثمان ودخل على زید بن ثابت ٥٠(

وحدث عن ابن عباس وخباب بن عبد االله وابن عمر وابن مسروق وجماعة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
وثقة ابن معین وغیره. وتوفي على الصحیح سنة عشرین ومائة. الذهبي، سیر اعلام النبلاء، والنسائي وابن ماجة، و 

٤/٦٢٢.
. عن محمد ٢١٢) محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، ٥١(

.٥١زاهد الكوثري، فقه أهل العراق وحدیثهم، 
وما بعدها.٦/٣٦٧كبرى: ) ابن سعد، الطبقات ال٥٢(
. ٤٦٥) حسین البراقي، تاریخ الكوفة، ٥٣(
. عن محمد ٢١٢) محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، ٥٤(

.٥١زاهد الكوثري، فقه أهل العراق وحدیثهم، 
.٤٢٤)  حسین البراقي، تاریخ الكوفة، ٥٥(
.٤٢٥نفسه، ) المصدر ٥٦(
.٤٢٤) المصدر نفسه، ٥٧(
، وروى عنه أحادیث ، رواها عبداالله بن محمد بن خالد االله) محمد بن معروف الخزاز الهلالي، عمّر ولقي أبا عبد ٥٨(

.١٨/٢٨١الطیالسي عنه، له كتاب. ابوالقاسم الخوئي، معجم رجال الحدیث، 
. ٣٣) حسین البراقي، تاریخ الكوفة، ٥٩(
.٣٣سه، ) المصدر نف٦٠(
أبان بن تغلب الكوفي شیعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعلیه بدعته، وقد وثقه احمد بن حنبل، >) قال الذهبي: ٦١(

وابن معین...، فلقائل أنْ یقول: كیف ساغ توثیق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟، فكیف یكون عدلاً مَنْ هو صاحب 
ن: فبدعة صغیرى كغلو التشیع، أو كالتشیع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثیر في بدعة؟، وجوابه: إنّ البدعة على ضربی
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میزان <.التابعین وتابعیهم مع الدین والورع والصدق، فلو ردّ حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویة، وهذه مفسدة بینة
.١/٥الاعتدال، 

في الصدر الأوّل بالكوفة وغیرها.وفي هذا النصّ اشارة واضحة الى قدم الشیعة في العلم وكثرتهم
.٤٢٥) حسین البراقي، تأریخ الكوفة، ٦٢(
. وأنظر رجال الشیخ الطوسي وفهرسته، وفهرست النجاشي ورجال أبن ٤٢٣ـ ٤١١) حسین البراقي، تاریخ الكوفة، ٦٣(

داود وغیرها من معاجم الرجال.
.١٦١. عن ابن الفقیه، مختصر كتاب البلدان، ٤٨، ) حسن الحكیم، الكوفة بین العمق التاریخي والتطور العلمي٦٤(
.٣١٤ـ ٣١٣) الرسالة، ٦٥(
. وعلّق على ذلك علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، في كتابه (المنتخب من كتب شیخ ٢٠/٤٢) مجموع فتاوى ابن تیمیة، ٦٦(

ح بمجرَّد رأیه فهو ترجیح شرعيُّ !كلام عجیب في أنّ القلب المعمور بالتَّقوى إذا >بقوله:٢٤١الإسلام ابن تیمیة) ص . <رجَّ
. ٢٣٦) ص ٦٧(
)١/٣٠٤) ٦٨ .
. ٣٦٩) إرشاد الفحول، ٦٩(
.٨ـ ٧. وانظر: مصادر التشریع، ١١١) الاجتهاد في الشریعة الاسلامیة، ٧٠(
مام ، عن مناقب الا٥٣، محمد باقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، ١٣/٣٦٨) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ٧١(

.١/٨٢الاعظم للموفق المكي، 
.٣١٤ـ ٣١٣) الرسالة، ٧٢(
.٢٥٠) الشوكاني، ارشاد الفحول، ٧٣(
.٢٥٣) معارج الاصول، ٧٤(
، مرتضى المطهري، الاجتهاد ١/٥٥، دروس في علم الاصول، ٣٩) محمد باقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، ٧٥(

، عدنان ١٤٤الهادي الفضلي، تأریخ التشریع الاسلامي، ، عبد٧/١٠٤في الاسلام ـ رؤى جدیدة في الفكر الاسلامي ـ، 
.١/٣٥، محمد صنقور، المعجم الاصولي، ٥٥فرحان، تطور حركة الاجتهاد عند الشیعة الامامیة، 

الرزاق، تمهید لتأریخ الفلسفة الاسلامیة، ، عن مصطفى عبد٥٦٥) محمد تقي الحكیم، الاصول العامّة للفقه المقارن، ٧٦(
١٣٨.

) انظر موارد من ذلك: عبدالحسین شرف الدین، النصّ والاجتهاد.٧٧(
.٤٢) مصطفى جعفر بیشه فرد، الاجتهاد عند المذاهب الاسلامیة، ٧٨(
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.١٩٩) محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، ٧٩(
.١٩٩ـ ١٩٧) المصدر نفسه، ٨٠(
.١٩٩صدر نفسه، ) الم٨١(
.١٣/٣٤٧، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ٢٨٤) المكي، مناقب ابي حنیفة، ٨٢(
.١٣/٣٤٧) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ٨٣(
.٨٥) السیوطي، تبییض الصحیفة، ٨٤(
لامیة : محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاس٧٧) انظر اسماء اساتذته، وقد عدّ منهم ٨٥(

.٢٢٤ـ ٢٢٢الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، 
.١/٢٢) الطوسي، الخلاف، ٨٦(
.١/١٦٦) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٨٧(
. ٥٢، المكي، مناقب ابي حنیفة، ١٣/٣٣٣) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ٨٨(
.١/٨٢، عن مناقب الامام الاعظم للموفق المكي،٥٣) محمد باقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، ٨٩(
.٨ـ ٧. وانظر: مصادر التشریع، ١١١) الاجتهاد في الشریعة الاسلامیة، ٩٠(
أنْ ینتقل الذهن من حكم احد الشیئین الى «) القیاس عند الاصولیین هو ما یسمّى في عرف المنطق بالتمثیل، وهو: ٩١(

.٢/٢٦٠محمدرضا المظفر، المنطق، . »الحكم على الآخر لجهة مشتركة بینهما
.٣٨محمد باقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، ) ٩٢(
.٢٨٢) ابن خلدون، المقدّمة، ٩٣(
، عن مناقب الامام ٥٣، محمد باقر الصدر، المعالم الجدیدة للاصول، ١٣/٣٦٨) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ٩٤(

.١/٨٢الاعظم للموفق المكي، 
. ١٦٣) الكردري، مناقب أي حنیفة، ٩٥(
.١٦٢یفة الكبرى، للكردري، ص ) مناقب أبي حن٩٦(
.٢٥١) محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، ٩٧(
.٢٥٢) المصدر نفسه، ٩٨(
.٢٦٠) المصدر نفسه، ٩٩(
.٢٨٠) المصدر نفسه، ١٠٠(
.٢٨٤) المصدر نفسه، ١٠١(
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.٢٨٧) المصدر نفسه، ١٠٢(
.٢٨٩) المصدر نفسه، ١٠٣(
.٢٩١) المصدر نفسه، ١٠٤(
.٢٩١) المصدر نفسه، ١٠٥(
.٢٩٣) المصدر نفسه، ١٠٦(
. ٨١) المكي، مناقب أبي حنیفة، ١٠٧(
.٢٩٧) محمد وفاریشي، المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، ١٠٨(
.١/٥٦) الكلیني، الكافي، ١٠٩(
.١/٥٧) المصدر نفسه، ١١٠(
.١/٥٧نفسه، ) المصدر ١١١(
.١/٥٧) المصدر نفسه، ١١٢(
.١/٥٨) المصدر نفسه، ١١٣(
.١/٥٨) المصدر نفسه، ١١٤(
.٣) المائدة: ١١٥(
.٨٩) النحل: ١١٦(
. ٣٨) الانعام: ١١٧(
.١/٥٨) الكلیني، الكافي، ١١٨(
.١/٥٩) المصدر نفسه، ١١٩(
.١/٥٩) المصدر نفسه، ١٢٠(
.١/٥٩) الكلیني، الكافي، ١٢١(
هـ، من كبار ٢٣٥االله بن محمد بن أبي شبیه إبراهیم العبسي الكوفي، المتوفى سنة بكر عبد) هو الحافظ الكبیر أبو ١٢٢(

أئمة الحدیث، روى عنه أمثال البخاري، ومسلم، وأبي زرعة الرازي، وأبي داود، وأبن ماجة، وغیرهم كثیر، ووصفوه بالثقة 
على أبواب الفقه. الذهبي، میزان الاعتدال في نقد والضبط والإتقان والحفظ، كتابه (المصنف) في أحادیث الأحكام، رتبه 

.٢/٤٩٠الرجال، 
.٨/٣٦٣) المصنف، ١٢٣(
.٦/٧٨٩) ابن حزم، المحلى، ١٢٤(
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.١٣/٢٥٦) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، ١٢٥(
.٢/١٤٤) ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضله، ١٢٦(
.٢/١٤٥) المصدر نفسه، ١٢٧(
. ٣٨: ) الانعام١٢٨(
.٨٩) النحل: ١٢٩(
.٤٤) النحل: ١٣٠(
.٣) المائدة: ١٣١(
.١/٥٦) المحلى، ١٣٢(

المصادر والمراجع:
.القرآن الكریم-

هـ.١٤١٣القاسم الموسوي الخوئي، ت: أبو
م.١٩٧٨ـ معجم رجال الحدیث، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ، الطبعة الثانیة، ١

هـ.٤٥٠أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، ت:
هـ. ق. ١٤٢٩، ٩ـ الرجال، تحقیق: السید موسى الشبیري الزنجاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط٢

هـ.٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، ت: 
، مطبعة سرور.٣الناشر: مؤسسة دار الهجرة، طـ المصباح المنیر،٣

اسد حیدر.
هـ ش، المطبعة: خورشید، الناشر: مكتبة ١٣٧٨هـ ق، ١٤٢٠، ٤، ط٢/٣٠ـ الامام الصادق والمذاهب الاربعة،٤

الصدر، طهران.
حسین البراقي، المؤرخ.

م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٤، استدراك محمد صادق آل بحر العلوم، دار الاضواء، بیروت ـ لبنان، ط١٥١ـ تاریخ الكوفة، ٥
حسن الحكیم، الدكتور.

م.٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠ـ بیروت، الطبعة الأولى، ، طبعة دار المعارف ٢٦ـ الكوفة، ٦
هـ، الحافظ الكبیر.٢٣٥االله بن محمد بن أبي شبیه الكوفي، ت: عبد
م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ـ المصنف، تحقیق وتعلیق: سعید اللحام، الطبعة الاولى، جمادى الاخرة ٧

هـ.٨٠٨الرحمن بن محمد بن خلدون، ت: عبد
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م.١٩٨٨حجر عاصي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بیروت  ـلبنان، ، تحقیق: الأستاذ  ـ المقدّمة٨
عباس كاشف الغطاء، الدكتور.

م، بیروت ـ لبنان.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، ٣ـ المدخل إلى الشریعة الإسلامیة، المطبعة: شركة صبح للطباعة والتجلید، ط٩
الجبار الرفاعي.عبد
هـ.١٤٢٢، طبعة مؤسسة الهدى الدولیة، الطبعة الاولى، ـ مدرسة أهل البیت في المدینة المنورة والكوفة١٠

هـ.٨١٦علي بن محمد الجرجاني، ت: 
م، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١ـ التعریفات، ط١١
الوهاب خلاف.عبد
م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ـ علم أصول الفقه، الناشر: دار الحدیث، سنة الطبع ١٢
م.٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨الحلیم ابراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، في الشریعة الاسلامیة، تحقیق:عبدـ الاجتهاد ١٣
الهادي الفضلي، الدكتور.عبد
هـ. ١٤٢٠رجب ٣ـ دروس في أصول فقه الإمامیة، مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر، ١٤

هـ.١٤٢٦، ١اصول البحث، المطبعة شریعت، الناشر: ناظرین، ط
القمي، المحدث.عباس

.٣هـ، ط١٤٢٢، طبعة دار الأسوة ـ قم، ٧/٥٤٤ـ سفینة البحار، ١٥
لویس ماسینیون، المستشرق.

، ترجمة تقي محمد المصعبي، تحقیق: الدكتور كامل سلمان الجبوري، دار القارئ للطباعة ١٤ـ ١٣ـ خطط الكوفة، ١٦
م.١٩٧٩هـ  ـ ١٣٩٩، الطبعة الأولى، والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان النشر في النجف الأشرف

هـ.٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري، ت: 
الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان.ـ أساس البلاغة، تحقیق: عبد١٧

هـ.٨١٧محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، ت: 
لبنان.م، بیروت ـ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ٢ـ القاموس المحیط، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ط١٨

هـ.٣٢٩محمد بن یعقوب الكلیني، ثقة الإسلام، ت: 
م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الغفاري، دار الاضواء، بیروت ـ لبنان، أكبرـ الأصول من الكافي، تصحیح وتعلیق: علي ١٩

محمد رضا المظفر، المجدد.
م، طبع وتوزیع جبار الحاج عبود.١٩٩٢، ٤ـ أصول الفقه، ط٢٠
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محمد صنقور علي.
المعجم الأصولي، المطبعة عترت، الطبعة الثانیة.ـ ٢١

هـ.٣٨١محمد بن علي الصدوق، إمام المحدثین، ت: 
م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٦ـ من لا یحضره الفقیه، تحقیق: السید حسن الخرسان، دار الاضواء، بیروت ـ لبنان، ط٢٢

محمد تقي الحكیم، العلامة.
م، بیروت ـ لبنان.١٩٦٣: ١ندلس للطباعة والنشر، طـ الأصول العامّة للفقه المقارن، دار الأ٢٣

هـ.٢٠٤محمد بن إدریس الشافعي، ت: 
م.٢٠٠٨، كبي، دار الكتاب العربي، بیروتـ الرسالة، تحقیق: الشیخ خالد السبع العلمي، والشیخ زهیر شفیق ال٢٤

هـ .١٢٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت: 
، ٨صول، تحقیق: أبي مصعب محمد سعید البدري، مؤسسة الكتب الثقافیة، طـ إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأ٢٥

م، بیروت ـ لبنان.٢٠٠٧هـ  ـ ١٤٢٨
هـ.١٤٠٠محمد باقر الصدر، المحقق، ت: 

للمؤتمر العالمي للامام الشهید الصدر./هـ، اعداد وتحقیق: لجنة التحقیق١٤٢٩ـ المعالم الجدیدة للاصول، شریعت ـ قم، ٢٦
هـ.٧٤٨مد بن عثمان الذهبي، ت: محمد بن أح

م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٢ـ تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط٢٧
م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١١ـ سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ط٢٨

هشام جعیط.
م.٢٠٠٥، ٣بیروت ـ لبنان، ط، طبعة دار الطلیعة ـ ٦ـ نشأة المدینة العربیة الإسلامیة الكوفة، ٢٩

مصطفى جعفر بیشه فرد.
م.٢٠١١ـ الاجتهاد عند المذاهب الاسلامیة، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامیة، بیروت ـ لبنان، ٣٠

محمد وفاریشي، الدكتور.
اسات والنشر والتوزیع، ـ المذهب الحنفي ـ المطبوع ضمن (المذاهب الاسلامیة الخمسة تأریخ وتوثیق) ـ، مركز الغدیر للدر ٣١
م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، ٣ط

شهاب الدین یاقوت بن عبد االله الحموي.
، طبعة دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت.٧/١٦٠ـ معجم البلدان: ٣٢
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